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  تغيير مناهج التعليم في دول المنطقة
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وكان من أوائل المشاريع التي طُرحت أن تُدرس اللهجات العامية بدل اللغة الفصحى وذلك لعزل العرب عن لغة 

دون القرآن الكريم،وظهرت محاولات كثيرة في فترات متفاوتة لتمرير اللهجة العامية في المناهج الدراسية ولكن 

  .جدوى
 

ومع مجيء اتفاقيات كامب ديفيد كانت هذه الفكرة القديمة حاضرة على طاولة الإملاءات التي فُرضت على المنطقة، 

ونشاهد جزءاً أساسياً من تلك الاتفاقيات يتحدث بشكل مهين عن إزاحة الآيات التي تتحدث عن اليهود وإزالتها من 

  .الكتب الدراسية 

 عربة والتي اشترطت على الأردن تغيير هذه المناهج وكما هو الجدل دائر في الكويت ثم جاءت اتفاقيات وادي

   .والسعودية وغيرها

فالإدارة الأمريكية اليوم كزعيمة للغرب تعمل على ربط مفهوم الإرهاب بالإسلام وتستخدمه ذريعة لفرض الهيمنة 

 .على المنطقة العربية والإسلامية برمتها

يكا يرى كمدخل لإعادة تشكيل وعي العرب أنه لابد من إزالة النصوص القرآنية التي تتحدث فالغرب المحتمي بأمر

 فبينما يقدمهم القرآن الكريم على أنهم مادة الفساد الأولى يأتي الغرب ليقدم اليهود مادة الحياة.عن اليهود،

في التفسيرات التاريخية وفي الصراع الأولى في المنطقة العربية، ومن هنا تبرز قيمة إعطاء الدين دوراً أساسياً 

  .الجاري على أرض فلسطين

)ممِلَّتَه تَّى تَتَّبِعى حارلاَ النَّصو ودهالْي نكى عضلَن تَر١٢٠البقرة ..و(  
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   الرحمن الرحيمبسم االله

  :مقدمة العدد

، التي تحاول الحفاظ على الولايات المتحدة كقوة لعالمالاستراتيجية الامريكية على مستوى ايأتي هذا العدد بعد تناول 

امبراطورية عظمى ووحيدة خلال الخمسين سنة القادمة على الاقل،وبعد تناول الاستراتيجية الامريكية في المنطقة من 

سباب الا ذي الابعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبعد تناول مشروع الشرق الاوسط الكبيرخلال 

 ببعديها النفطي والصهيوني من خلال المقالات الاستراتيجية للكاتب الاستراتيجي الجاد عبد الاستراتيجية لاحتلال العراق

ثمن الولاء وخطة الهجوم وضد كل :  من خلال الكتب الثلاثةالتطرق لقصة وخلفيات احتلال العراقاالله النفيسي، وبعد 

  .الاعداء

التغلغل امس من المتابع الاستراتيجي أهم وأخطر تداعيات الاحتلال الامريكي للعراق ألا وهو وبعد ان تناول العدد الخ

، وفي اطار مواجهة التحدي الصهيوني في كل انحاء العالم، هذا التحدي التي تمت الاشارة اليه الصهيوني في العراق

 من أعلى كل صفحات المتابع الاستراتيجي في العدد الاول، وللتأكيد عليه تظهر هاتين الكلمتين في الجهة اليسرى

  .للتذكير وباستمرار بأهمية هذا التحدي الاستراتيجي

 ، والذى يعتبر من تغيير مناهج التعليم في المنطقةيأتي هذا العدد السادس من المتابع الاستراتيجي لكي يتناول موضوع 

الأوسط الكبير  جزء مهم وأساسي من مشروع الشرقالتداعيات المهمة كذلك للاحتلال الامريكي للعراق ، وهو أيضاَ 

للمحاولات والجهود المستمرة ومن صراع الحضارات الذي طرحه صموئيل هنتغتون قبل عدة سنوات، الذي هو امتداد 

  .عبر القرون للقضاء نهائياَ على الاسلام كفكر وحضارة متميزة

بار المرتبطه بهذا الموضوع والواردة حسب تأريخها،  يتكون هذا العدد من خمسة أقسام فالأول يستعرض شريط الأخ

هذا الشريط الذي يعطي فكرة إجمالية عن أهم الأحداث المرتبطة ومتى بدأت، وبقية الأقسام تستعرض أهم الدراسات 

وهذا العدد . والمقالات المتوفرة في شبكة الانترنت التي تناولت هذا الوضوع في أكثر من خمسة آلاف موضوع مختلف

  .لكبير جداَ يشير الى أهمية وحساسية هذا الأمر الخطيرا

وسيتناول العدد القادم وهو السابع بإذن االله دراسة إستراتيجية خطيرة بقلم لوران مورافيتش اليهودي الفرنسي المقيم في 

ن للدراسات الولايات المتحدة والباحث في معهد راند للأبحاث والدراسات الإستراتيجية،منشورة من قبل معهد هدسو

الإستراتيجية، ومترجمة من قبل مركز دبي للدراسات الإستراتيجية، هذه الدراسة التي تقترح إستراتيجية شاملة وواسعة 

ومما يلفت النظر في هذه الدراسة ويؤكد . لمواجهة الأرهاب، والتي تؤكد على الفكر الوهابي وإرتباطه الوثيق بآل سعود

 !  والباقي في الطريق؟! طريقه الى التطبيقأهميتها إن بعض توصياتها إخذ 

  

  

  



 التحدي الصهيوني           )   ٢-٦(تيجيالمتابع الاسترا          التحدي الامريكي
 

   مركز الكاشف للدراسات الاستراتيجية                                         ٥١ من ٤                                 ٢٠٠٥-    آذار
 

  فهرست المواضيع

  
  المناهج السياسي والمعرفي في تغيير  جدل)١

  من منظور خطة قمة الثماني صلاح التعليمي الإ)٢

  الأمريكية على مناهج التعليم  الحرب)٣

  الإسلامي التربوي بين الحظر والتخويف  الخطاب)٤

  ير المناهجعالماً يحذرون من تغي 150 )٥

   سبتمبر١١ تغيير المناهج التربوية في العالم الإسلامي بعد )٦

   تغيير المقررات ام السياسات؟)٧

   !  التعليم مفتاح انقاذ مستقبل العراق)٨

   تطوير التعليم وقيم الحياة)٩

 الهوية أم تغيير  تغيير المناهج)١٠

  لماذا يريدون تغيير المناهج في العالم العربي والإسلامي؟ )١١

 لا لتغيير النهج.. نعم لتغيير المناهج التعليمية )١٢

هل تغير أمريكا مناهج التعليم في مصر؟ )١٣  

تغيير المناهج تشعل نيران الغضب معركة )١٤  
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  المناهجرفي في تغيير  السياسي والمعجدل
  

   الجزيرة نت٣/١٠/٢٠٠٤ -  معتز الخطيب/ بقلم

، وذلك "المناهج الدينية"الإشكالات التي أحاطت بهجمات التغيير الأميركية يمكن أن تسري أيضا على قضية تغيير 

أيلول /  سبتمبر١١، منها أن زاوية المقاربة واحدة لم تزل، وتحت مسماها يدور كل هذا الذي يحدث منذ لأسباب متعددة

 ترفع الشعارات –بتعبير الإدارة الأميركية-" حرب الأفكار" وحتى الآن، ومنها أن هذه الحرب الموسومة بصورة ٢٠٠١

ومنها مركزية الدين في صراع . مكانة مهمة فيها) ين والتعليمبما فيها الد(الفكرية في مواجهتنا، وتحتل المسألة الثقافية 

  ".إسلامي/ ديني"التغيير الأميركي في جدله وتداخله مع السياسي، بحجة أن الإرهاب المحارب هو 

وهذا كله ولد جملة من الصراعات التي اتخذت عناوين متعددة وفي ساحات مختلفة، من الديني إلى السياسي والثقافي 

، والمثير هنا أن هذا يتم في ظل ظروف استثنائية منها تردي النظام العربي، وفي ظل جمود سياسي وانعدام وغيرهما

  . حراك على المستويين الداخلي والخارجي، وفي مستوى الاستجابة لهذه التحديات التي نواجهها

يد لنقارن بين طريقة التعاطي مع كان من اللافت اختلاف نوع الاستجابة السياسية لهذه التحديات، وعلى وجه التحد

ومطلب الديمقراطية والإصلاح السياسي سنجد أن الفارق مختلف نوعيا، ربما لأن " تغيير مناهج التعليم الديني"مطلب 

الأنظمة الحاكمة تعودت طاعة الإملاءات الأميركية في ما لا يمس بها وبامتيازاتها مباشرة، وربما اعتبرت التعليم ساحة 

  .لصراع مع أميركا يمكن أن يخفف من حدة الضغط ويرفع منسوب الرضالإدارة ا

ورغم نفي عدد من المسؤولين لوثة الاستجابة للضغوط الأميركية في تغيير المناهج فإن الممارسات العملية التي تمت 

ظمة بقدر في بعض دول الخليج والأردن مثلا تعكس هامشية حضور المسألة الثقافية في خطاب وممارسة تلك الأن

  .مركزيتها في خطاب الحرب الأميركي

أحسب أن فض الاشتباك في العديد من الإشكالات والالتباسات التي أحاطت بموضوع المناهج يجب أن يبدأ من تحرير 

منطق المعالجة لهذه القضية، وكيف تم التعامل معها؟ فالتمييز بين دوافع التغيير لدى كل طرف من شأنه أن يوجه 

  . التغيير المراد وزاوية النظر ومحدداتهطبيعة هذا

  محددات التغيير في الخطاب السياسي

لا توجد " فـ،"تحض على كراهية الغرب ونشر ثقافة العنف"فالرؤية الأميركية شخصت مشكلة مناهجنا الدينية بكونها 

 منهاج دراسي لا يسير فسحة من الآن فصاعدا للكراهية وعدم التسامح والتحريض، ونحن نحاول أن نعيش معا، وأي

 الشرق -برامج مبادرة الشراكة الأميركية"مسؤولة ما سمي (على حد قول ألينا رومانسكي " في هذا الاتجاه يجب تغييره

بالمقابل كانت الاتفاقية التي وقعها وزراء الداخلية في الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي في ختام  ").أوسطية

التعاون الأمني وتبادل المعلومات ودعم أجهزة الأمن "إلى تدعو ) ٢٠٠٣-١٢-٢٢(ة والعشرين القمة الخليجية الرابع

   ".وتجفيف منابع الإرهاب علاوة على تعديل مناهج دراسية
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قد أوضح قبيل القمة الخليجية أنه ستطرح على القمة ) الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي(وكان عبد الرحمن العطية 

، ومن جانبه "ة بإلغاء مادة من المقررات الدراسية ينظر إليها باعتبار أنها تحرض على كراهية الغربمقترحات خاص"

أهمية مراجعة المناهج التعليمية وتنقيتها "شدد الدكتور يعقوب حياتي عضو الهيئة العليا لمجلس التعاون الخليجي على 

اء تمكن بعض الإسلاميين في الخليج من الوصول إلى مما يشوبها من أفكار إرهابية ومناهج متطرفة، لحقت بها جر

  ".مواقع وضع المناهج

 صفحة تطاول مفاهيم لها علاقة بنبذ العنف ٩٠أما الحكومة الأردنية فقد أقرت إدخال تعديلات على مناهج التعليم من 

كما شرعت . لامية والتاريخ، هي اللغتان العربية والإنجليزية والتربية الوطنية والتربية الإستدخل ضمن خمس مساقات

على جميع المدارس الحكومية بالمملكة الأردنية تدعو فيها إلى نبذ العنف " وثيقة السلام"في توزيع وثيقة تحمل اسم 

  . والتركيز على تدريس الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الداعية للسلام للطلبة بمختلف المراحل التعليمية

يتين، بل خضوع الرؤية السياسية الرسمية للتشخيص الأميركي بالنظر في مناهج التعليم يتضح من هذا تطابق الرؤ

، التي يختص بها وزراء الداخلية، "الأمنية"، ودمج قضية تغيير المناهج بالمسألة )فقط(الدينية من زاوية توليد الإرهاب 

  . تسامحوأن طبيعة هذا التغيير هو حذف ما يرون أن له صلة بالإرهاب وتعليم ال

فالتغيير لا يتعلق بالتطورات العلمية والتقنية كالحاسوب والفيزياء والرياضيات ولا حقوق الإنسان والحريات العامة، 

ومع هذا نجد التصريحات التمويهية تلح على نفي الربط بين التغيير والمطالب الأميركية، بل إن وكيل وزارة التربية 

لأغراض التطوير الأكاديمي وليس تحت وطأة أي ضغوط "يل المناهج يتم الكويتي حمود السعدون صرح بأن تعد

  "!. سياسية

  وانكشاف وعي السياسي.. طبيعة التغيير 

لكن الأهم هنا هو كيف يفهم الخطاب السياسي الرسمي موضوع تغيير المناهج؟ إن تأمل هذا الخطاب يعكس صورة 

ي معها، سواء لجهة الرفض ومبرراته أم لجهة القبول وكيفية مرمزة عن الوعي بالمناهج ومكانتها وكيفية التعاط

  .الاستجابة بهدف تثبيت وضعٍ ملائم ومريح لهذا النظام أو ذاك

، ومراجعة )رومانسكي" (يجب تغييره"لنتأمل التصريحات السياسية في هذا المجال، فأي شيء يتعارض مع التسامح 

الأردنية " وثيقة السلام"، و)الكويت" (ها من أفكار إرهابية ومناهج متطرفةتنقيتها مما يشوب"المناهج الدينية هي من أجل 

حذف بعض الآيات "، و"نبذ العنف والتركيز على تدريس الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الداعية للسلام"تدعو إلى 

 تؤدي بالنشء إلى أن يفكر تفكيرا ما نقدمه من آيات قرآنية وأحاديث وقطع أدبية وغيرها يجب ألا"، و"والأحاديث النبوية

  .متعصبا يؤدي إلى أخذ مبادرات عدوانية أو أن ينمي فيه كره الناس والشعوب والأديان

إعادة كتابة الكتب المدرسية بهدف إزالة كل ما من "هذه الجوانب إن كانت موجودة فيجب التخلص منها، وتشكيل لجان 

  ). تربية الكويتي رشيد الحمدوزير ال" (شأنه أن يدعم الإرهاب أو التطرف
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وثيقة " (إدخال الكثير من المفاهيم، مثل التسامح واحترام الرأي الآخر وتقدير الشعوب والأديان"ومقابل ذلك يكون علينا 

  ).السلام الأردنية ووزير التربية الكويتي

، فلو مضينا مع )ى السواءالأميركي والمحلي عل(إن هذه التصريحات السياسية تكشف عن مدى سطحية وعي السياسي 

فإن تلك ) مع أن زعيمي تنظيم القاعدة والجهاد ليسا من خريجي المدارس الدينية(أن المناهج تنتج الإرهاب فعلا، 

بمنطق التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل، بمعنى أنه محسوس ويمكن الإمساك به، " الإرهاب"الخطابات تتعامل مع 

  !!.الكتب في منطقة الشرق الأوسط منه" تنقية"، و"التخلص منه"و" إزالته"و

، وإقرار هذا التغيير الأمني إنما يتم باتخاذ قرار سياسي فوقي خضوعا "أمنية"هكذا يتم فهم تغيير المناهج بوصفه عملية 

وهكذا يتم التصريح علنية بتوظيف ). الحرب على الإرهاب(لمطالب السياسي الأميركي، مرتهنا للحدث السياسي 

للآيات والأحاديث لنشر ثقافة التسامح والسلام في سياق الصراع مع الآخر الحضاري )  سياسي–يولوجيأيد(

  .والاستعمار الجديد

  !والإمساك بالمعرفي.. السياسي 

عملية تنموية مطلوبة باستمرار، على اعتبار المعرفة متطورة ومتراكمة، وعملية التغيير تتناول " تغيير المناهج"إن 

المعرفي وطرق التدريس وتقنياته ونظامه، لكن يتم تسميمها حين تكون محكومة لحدث سياسي عابر، وحين المحتوى 

وحين تقوم بقرار سياسي، لا بناء على نتيجة بحثية !!. تختزل في المناهج الدينية فقط، ومن زاوية الإرهاب فقط

  . للمؤسسة الثقافية ولأهداف معرفية

ياسي بالمعرفي وفق توازنات السياسة ومصالحها، فيتم تصور أن ما يحذف من المناهج هذا التشويه يتم حين يمسك الس

يتم شطبه كلية من ثقافة المجتمع، وكأن المدرسة والجامعة هي مصدر التلقي الوحيد للمعرفة والتشكيل الثقافي، بل كأن 

  .  والتسامحما يضاف إلى المناهج يتم تَمثله في ثقافة المجتمع بقرار سياسي، فيعم الأمن

 في شيء إلا أفسدته، لأنها نتاج أزمة مفهوم الدولة عندنا، وتَعطل –في بلداننا على الأقل–إن السياسة ما دخلت 

وظائفها، وفقدان شرعيتها، فهي بالمحصلة أداة لتحقيق رغبات أفراد أو فئة متنفذة لا تتورع عن سلوك أي سبيل يرعى 

 أن تخضع لمنطق المساومات والمصالح، في ظل هذا يغدو بدهيا -لا بد–، وهنا مصالحها الذاتية ويحافظ على مكاسبها

أن يتحول قرار تعديل المناهج إلى قرار سياسي بعد أن كان من اختصاص المؤسسات الثقافية فقط وبناء على أسس 

  . معرفية بحتة

لحة هذا النظام أو ذاك وانحيازا وإذا كان القرار السياسي بالأمس غير البعيد مرتهنا بتوظيفات أيديولوجية لمص

حين تم النظر في المناهج " القوة العظمى القائدة"، فإنه الآن ارتهن لإرادة "الحزب القائد"لأيديولوجيته الخاصة التابعة لـ

  . وفق إرادتها

  سوءات تسييس المعرفي

رة الصراع مع الداخل والخارج من بذلك يتم تحويل منطق معالجة القضية من المعرفي إلى السياسي التكتيكي لتتم إدا

خلاله، والخاسر الوحيد فيه هو القضية نفسها التي يتم الاصطراع عليها، لأن التغيير نفسه يكتسب دلالات أخرى في 

  . هذا السياق، مشبعة بالسلبية، سواء لجهة السياسي أم لجهة فئة دون أخرى، فأي صراع لا بد فيه من رابح وخاسر
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حمل دلالة على أنه عملية تآمرية أو استجابة ذليلة لمطالب خارجية، أو تحريف وعدوان على معتقد فمثلا أي تغيير سي

الأمة أو ما شابه، لذلك يقترب هنا الاعتراف بالخطأ من الجريمة لأنه يصب في مصلحة الخصم، فما بالك بمعالجة 

  !.الخطأ نفسه؟

المناهج إلى طابع رمزي يستمد رمزيته من صميم أزمة ومع خضوع الداخل السياسي للخارج الأميركي تتحول قضية 

والثبات " التغيير"حتى يتحول فعل مقاومة الكرامة الإسلامية والعربية، ويتسع الرمز ليملأ ساحة الصراع على التغيير، 

  . على الموجود إلى عمل بطولي مقدس، وهو ما نلحظ تجلياته لدى بعض الخطابات الدينية

 -في ذاته– تتقلص مساحة التعقل ويعطل الرمز إدراك الأبعاد المعرفية، حتى يصبح التغيير في ساحة صراع الرموز

  . جريمة دينية ووطنية، حتى لو كانت هناك مشاكل حقيقية

إن إحداث هذا التغيير يمثل اعترافا منا للعدو المتربص بأن مناهجنا "، "تحذير من تغيير المنهاج"ففي الخطاب السعودي 

 تؤذي علاقة المسلمين بعضهم ببعض أكثر من -حسب دراسة-، مع أن أخطاء المناهج السعودية ..."بتنتج الإرها

تحريضها على غير المسلمين، ما يعني أن هناك بعض المشكلات الجوهرية في تقرير المسائل الدينية والموقف من 

  . الآخر المسلم قبل الآخر الحضاري

 نفسيا لا معرفيا تتعملق فكرة الهوية المهددة من جراء هذا التغيير ومع رمزية الصراع التي تجعل من الموقف

المطلوب، وتصبح مقاومته مهمة مقدسة، تطيح بكل محاولة لمناقشته أو تفهمه، خصوصا مع توافر عدم الثقة بالسياسي 

  .  من المطالب الخارجية- لا المعلن–وموقفه الحقيقي 

 أو المراد تغييره في الإطار الثقافي أمرا مقدسا أو الحقيقة التي يراد فكرة الهوية المهددة هذه تجعل من المحذوف

، وتطلبها من مصادر أخرى غالبا ما تكون مسرفة في توجهها المناهض وهكذا )من الأسطورة(اغتيالها فيتم أسطرتها 

  .نشأت ثقافة الجماعات المتطرفة

 في ظل هذا الجو العدائي والمتشنج الذي يشحن به العالم لا يمكن الإصغاء للمنطق المعرفي في معالجة مشاريع التغيير

  . كله يوميا تحت مسمى الحرب على الإرهاب ونشر الحرية

 التي نعاني منها، لأن -وهي كثيرة–ومع غلبة المنطق السياسي في المعالجة لا يمكن الإصغاء إلى المشاكل الحقيقية 

لأميركي في عالمنا العربي قد يتحول إلى عتبة لهيمنة كونية مخيفة، بعضها يصب في المياه الأميركية، وتوطيد الموقع ا

المحافظون "وكيف يمكن إقناع المتطرفين بنبذ العنف في ظل الإرهاب الذي يمارسه الخطاب التبسيطي الذي يشيعه 

  ".الجدد

__________________  

  كاتب سوري
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  من منظور خطة قمة الثماني صلاح التعليميالإ

   للإصلاح في الشرق الأوسط
 عبدالحميد الأنصاري .د

 "الخليج في الإعلام"كاتب في  

  في كلية الشريعة والقانون ـ جامعة قطر أستاذ

  

دارة الأمريكية نحو فرض مبادرة في أعقاب عمليات سبتمبر التي ضربت بعض معالم الشموخ الأمريكي اتجهت الإ

 التي مهدت الطريق أمام منظومة ١٩٧٥، انطلاقاً من اتفاقيات هلسنكي عام إصلاحية شاملة على منطقة الشرق الأوسط

  . حققت إصلاحات ديمقراطية وتنموية أهلتها للدخول في الاتحاد الأوروبيدول أوروبا الشرقية للدخول في شراكة دولية

  

ى تلك المبادرة بتأييد دولي، حرصت الإدراة الأمريكية على طرحها على قمة الثماني الصناعية ومن أجل أن تحظ

  .٢٠٠٤الكبرى ثم القمة الأوروبية ثم حلف الأطلسي، وقد تم كل ذلك خلال شهر يونيو الماضي 

  

ية عديدة، سواء من قبل ومنذ الإعلان عن المبادرة الأمريكية، والأرض العربية تتلقى مبادرات إصلاحية خارجية وداخل

الحكومات والسلطات الرسمية أو من قبل منظمات المجتمع المدني والنخب الفكرية والسياسية، ومن أهم تلك المبادرات 

إعلان قمة تونس، بيان الإسكندرية، إعلان صنعاء، إعلان المجلس العربي للأعمال، وأخيراً إعلان الدوحة : الإصلاحية

  . والذي ظهر قبيل انعقاد قمة الثماني بأيام عدةللديمقراطية والإصلاح 

  

 وإذا تأملنا خطة الإصلاح التي .لقد شكل الإصلاح التعليمي محوراً مهماً في جميع تلك الخطط والمبادرات الإصلاحية

  :  بولاية جورجيا الأمريكية، نجد أنها تتألف من وثيقتين١٠/٦/٢٠٠٤-٨تبنتها قمة الثماني في الفترة 

  

" شراكة من أجل التقدم ومستقبل مشترك مع منطقة الشرق الأوسط الكبير وشمال افريقيا" وثيقة سياسية باسم :الأولى

  ". المبادرات العربية مجتمعة" و " المشروع الأوروبي"و" المبادرة الأمريكية"وهي صيغة توفيقية بين 

  

  . أجل المساعدة في تنفيذ الإصلاحاتخطة لدعم الإصلاحات عبر آليات للمتابعة وأفكار عملية من : الثانية

  

  :الملامح العامة للخطة

  

  : أما أبرز ملامح الخطة فهي

  

  . قضية الإصلاح مهمة للعالم كأهميتها للمنطقة-١

  

  . إن شعوب المنطقة مؤهلة لتحقيق الإصلاح بحكم تراثها الخصب-٢
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  .ت وممثلي الأعمال والمجتمع المدني إن الشراكة من أجل الإصلاح، تقوم علىالتعاون الصادق مع الحكوما-٣

  

الكرامة، الحرية، الديمقراطية، حكم القانون، الفرص الاقتصادية، العدالة :  إن هذه الشراكة تقوم على قيم عالمية منها-٤

 –تعزيز الالتزام بالسلام، وأهمية تسوية المنازعات وبخاصة النزاع الفلسطيني : الاجتماعية وعلى مبادئ، منها

ئيلي، وإن دعم الإصلاح يمضي مع دعم التسوية العادلة والشاملة للقضية ولكنها لا تشكل عقبة بوجه الإسرا

  .الإصلاحات

  

 لاينبغي ولا يمكن فرض الإصلاح من الخارج ويجب احترام التمايزات والخصوصيات الثقافية، لكنها على أهميتها -٥

  . يجب أن لا تستغل لمنع الإصلاح

  

  :المحور التعليمي

  

  : وفيما يتعلق بالإصلاح التعليمي، فقد تضمنت خطة دعم الإصلاحات عدة عناصر عدة، منها

  

  .٢٠١٥مليون شخص بحلول على ) ٢٠( تعزيز دعم الجهود لتعليم مهارات القراءة والكتابة لـ -  أ

  

 والكتابة بين التعليم عبر الإنترنت، تعزيز اكتساب مهارات القراءة:  تدريب مدرسين على تقنيات من ضمنها- ب

  .الأطفال وبخاصة البنات، ومهارات القراءة والكتابة في الحياة العملية بين البالغين

  

 مع تركيز ٢٠٠٩ألف مدرس بحلول على ) ١٠٠( العمل عبر المؤسسات المتعددة الأطراف على تدريب وتأهيل - ت

  .خاص على مهارات راقية في تعليم القراءة والكتابة

  

   المهتمة بتحسين وإصلاح أنظمتها التعليمية، عبر دعم جهود تحسين نوعية التعليم وتطوير مساعدة الدول- ث

مشاركة المجتمع في التعليم وتقوية قدرات التخطيط لدى وزارات التعليم وتسهيل المشاركة الشعبية ودعم بناء وإعادة 

  .تأهيل المدارس

  

  : أبرز الدول المشاركة في الدعم التعليمي

  

  .ا استراتيجية الإصلاح التعليمي في الأردن لإعادة هندسة التعليم الابتدائي والمتوسط تدعم كند-

  

 تدعم ألمانيا شركات في مصر والأردن واليمن والأراضي الفلسطينية لتحسين الأنظمة التعليمية الأساسية بما في ذلك -

  . توسيع المدارس الابتدائية وبناء مدارس جديدة
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  .وتدريب متخرجين في أفغانستان وليبيا" العلم للجميع" برامج لتشجيع  تدعم إيطاليا تطوير-

  

  .مدرسة ابتدائية ومتوسطة) ٣٠( توفر اليابان دعماً لبناء -

  

لتعزيز مستوى التعليم الابتدائي والمتوسط، وتدريب معلمين وتوفير مواد ) شراكة مدرسية( ترعى الولايات المتحدة -

  .رب وتونس وعمان والجزائرلصفوف تعليم الأطفال في المغ

  

  . تدعم اليابان نشر الكتب المدرسية في اليمن عبر تجهيزات للطباعة قادرة على طبع عشرة ملايين كتاب في السنة-

  

كتاباً للأطفال مع كتيبات الأساتذة في الأردن والبحرين ولبنان، وتمول برامج ) ٨٠( تمول الولايات المتحدة ترجمة -

  .مريكية في مصر والأردنلترجمة الكتب الأ

  

  . تدعم كندا وزارة التعليم الأردنية لتقديم ودمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في برنامج التعليم الوطني-

  

  : ملاحظات عامة

  

  :من أبرز ملاحظاتنا على الخطة ما يلي

  

يكية القاضي بضرورة الإصلاح منطق الإدارة الأمر:  تعد الخطة المعتمدة، تسوية سياسية متوازنة بين منطقين-١

 – الألماني – أو كرهاً إذا استعصى الإصلاح الطوعي كما في حالة العراق، والمنطق الفرنسي – إن أمكن –طوعاً 

الروسي، القائل بترك شعوب المنطقة لحكامها وأنظمتها فهم أدرى بما يصلح لها وهم الأعرف بثقافاتها وخصوصياتها، 

دعوا الشرق الأوسط يغلي بالطغيان والتخلف ولكنها أيضاً لاتسمح بالتدخل القسري لفرض : قولالتسوية هذه المرة لا ت

بالدعم " الشراكة"الإصلاح كما حصل في ألمانيا واليابان والعراق أخيراً، الصيغة المقترحة مقبولة ومتوازنة، هي صيغة 

صادق مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني، والمساندة والتشجيع، وهي صيغة ستحقق أهدافها إذا حصل التعاون ال

ولكن الصيغة لن . وأتصور أنها مقبولة من معظم الدول العربية الراغبة في الإصلاح والتي قطعت شوطاً كبيراً فيه

عاماً، يمنحان تلك الأنظمة ) ٢٥(تجدي مع دول محكومة بأنظمة شمولية، بل إن الدعم والمساندة وكما توضح تجربة 

  .جمدان الأوضاعشرعية وي

  

 إن الإصلاح التعليمي، مرتكز أساسي في إيجاد مناخ يحد من ظاهرة الإرهاب المتفشية في المنطقة، ويأتي هذا رداً -٢

مفحماً على المنافحين عن براءة التعليم العربي من تهمة الإرهاب وبخاصة لدى المسؤولين، لقد أصبح رموز الإرهاب 

هل من "  الفن والرياضة وقد أصبحت فضائياتنا في خدمتهم وفي بث طروحاتهم العدميةنجوماً جماهيريين ينافسون أهل

ثم الإرهاب؟ وهل من رد أبرز على دعاة  تفسير آخر غير أن التعليم العربي يمهد الأرضية المناسبة للتطرف والتعصب

 التعليم برمتها بدءاً من القمة العربية براءة التعليم مما تشهده الساحة العربية من سباق محموم لإعادة النظر في منظومة
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لإصلاح التعليم، " إعلان القاهرة"في تونس والقمة الخليجية في الكويت ومروراً بوزراء التعليم العربي الذين أصدروا 

  .وأنتهاء بالمؤتمرات وورش العمل

  

 

  الأمريكية على مناهج التعليم الحرب

   حنان يوسف
  

26/06/2003   
  . دولار لتغيير المناهج الإسلاميةمليون-٦٥الإدارة الأمريكية ترصد - 

 .تغيير مناهج التعليم في العراق أول شيء فعلته أمريكا بعد الاحتلال- 

 . الترتيب في مجال التعليمالعرب يحتلون مؤخرة: مستشارة السفارة الأمريكية- 

  .وتشوه صور العرب والمسلمين. مناهج التعليم في أمريكا عنصرية- 
 

يحتاج إلى تغيير  ؛ بلواشنطن جيداً أن السيطرة على الوطن العربي لا يحتاج إلى القوة العسكرية فقط تدرك

، ونقبل بما يرسمه لنا من خطط علينا ، وذلك حتى يستطيع الفكر الأمريكي فرض سطوتهالهوية الثقافية أولاً

عرائس المسرح دون أن نعترض طالما أمسك القائد  ومناهج، ونصبح أداة طيعة في يده يحركها مثل

رغبة في قتل فكرة " الدينية " بالاستعداد لتغيير المناهج وخاصة  الأمريكي بالعصا، وبالفعل بدأ المخطط

لتلك  والمؤسف بالفعل هو أن الدول العربية بدأت الاستجابةالمعتقدات العربية الأصيلة،  الجهاد وغيرها من

وثانيها تحسين  تحسين صورة المسلمين أمام الأمريكان،المخططات؛ بل واختلقت مبررات لذلك، أولها 

  .الحصول على رضا واشنطن بأي ثمن العلاقات مع واشنطن، وكلها حجج واهية تسوقها الحكومات أملاً في

  غيير المناهجمليون دولار لت ٦٥ 

العربية هي جزء من خطوات تم اتخاذها بالفعل لإنجاز  تعديل الهوية التعليمية الثقافية التي تتبعها أمريكا تجاه الدول

 مليون دولار للدول التي ٦٥الصهيوني، والذي رصدت واشنطن لتنفيذه ما يقرب من  المشروع الثقافي الأمريكي

المدعومة بالجرعات  صة وأن أمريكا لديها اعتقاد صارم بأن برامج التدريس، وستبدأ بالعراق، خابالتنفيذ ستقوم

انتشار الفكر الديني المتطرف حسب زعمهم، وأن  الدينية ودروس الفقه والآداب العربية والإسلامية من أهم أسباب

 .شباب تشبعوا بهذه الطريقة في الفكر أحداث الحادي عشر من سبتمبر قام بها

العربية  وبدأت بعض الجامعات في الدولفي الدول العربية،  م الأمريكي وجد من يستجيب لهوللأسف أن الكلا

  بداية من العام الدراسيالدراسات الإسلامية من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بإلغاء أقسام) الإمارات(

فقط على مادتين بالعربية   وأبقتوألغت تدريس اللغة العربية واعتمدت على الإنجليزية بدلاً منها، ،2004/2005

 !.هي الشريعة والقانون
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: "  ذلك بقولهصراحة لإجراء تغيير شامل للمناهج تفادياً للضغوط الأمريكية وبرر أما اليمن فقد دعا رئيس وزرائها

يف ضرر من تخف تنفيذ التغيير في مناهج تعليمنا قبل أن تأتينا مترجمة من أمريكا، فنحن شعب مسلم ولا علينا

 ".الجرعة الدينية

اعتراضات الإسلاميين ضد الحكومة بسبب تعديل المناهج  ، وظهرت جلياًوما حدث في اليمن تكرر في الكويت

 الوثائق أن اللجان الفنية التي تراجع المناهج بوزارة التربية والتعليم تعمل على التربوية، خاصة بعد أن كشفت

 .أو استبعادها لجهاد ومحاربة اليهود واستبدالها بكلمات أخرىمثل اتغيير بعض المصطلحات في المناهج، 

الإسلامية دون باقي العلوم، وهو يؤكد وفقاً  الغريب أن التعديلات تركزت فقط على مناهج اللغة العربية والتربية

 .ثر قبولاًرغبة في التعديل بشكل يجعل التطبيع مع الكيان الصهيوني أك الكويتيلما ذكره أحد أعضاء مجلس الأمة 

والعلوم  الدول العربية واتجاهات نحو تغيير المناهج الدراسية أزعج المنظمة الإسلامية للتربية وما يحدث في

الأمريكية عن المسلمين عامة والعرب  التي انتقدت الصور النمطية السلبية في مناهج التعليم" الإيسيسكو"والثقافة 

 البالغ عددهم مليار وربع المليار مسلم، وأكدت المنظمة المسلمين لصورةخاصة، وأكدت استنكارها للتشويه المتعمد 

تعميق  السلبية تعبر عن روح التميز العنصري والكراهية للشعوب المختلفة وهدفها الأساسي أن هذه الصور

  .الإنسان  الصراع بين الحضارات والثقافات، وتتعارض مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق

  انتقــــادات

تعمقها في نفوس أولادها يتغاضى العرب عن كل ذلك  غم الانتقاد الواضح لما تفعله بنا أمريكا والكراهية التير

ولا تكتفي واشنطن بذلك؛ بل بدأت بالفعل في تنفيذ ما تريده على أرض العراق  ويسوقون المبررات لتغيير المناهج،

والإسلامي؛  هج التعليم العراقية على الانتماء العربيتشكل حجر عثرة في وجه الأمريكان، وتركز منا التي كانت

تغيير المناهج التعليمية واستبدالها  فكان أول هدف وضعته الإدارة الأمريكية نصب عينيها بمجرد دخولها بغداد هو

العربية والإسلامية، وذلك على غرار ما حدث في أفغانستان حين  بأخرى تستهدف تفريغ النشء العراقي من هويته

أخرى  جذري في المناهج للتخلص من فكرة الجهاد المسلح ضد الأمريكان، واستبدالها بأفكار قامت واشنطن بتغيير

أمريكا الترويج لحملات التنصير،  ولتنفيذ تلك المخططات في العراق بدأت. حول الحرية التي جاءتهم بها أمريكا

إليه المؤسسات الخاضعة للمسيحيين المحافظين تسعى  والتي تستهدف نشر النصرانية في أرض بغداد، وهو ما

الهدف الحقيقي هو القضاء على الإسلام، الذي يعتبره مسيحيو أمريكا  بحجة المساعدات الإنسانية رغم أن

كنيسة  وهي أكبر-ديناً في منتهى الشر، ولذلك لم يكن غريباً أن تسعى الكنيسة المعمدانية  )البروتستانت(

العراق؛ بل أعلنت أغلب الكنائس   إلى إعلان استعدادها للعمل في-اندت الحرب ضد العراقبروتستانتية أمريكية س

، وهو قول يخالف الحقيقة؛ بل وأثار "يسوع المسيح"الحقيقية  الأمريكية دوافعها الحقيقية وهي الوصول للحرية

ن، والذي قرر حرمان راعي كنيسة المهد في بيت لحم بفلسطي) بانارتيوس(الأب  نصارى الشرق وعلى رأسهم

أدت لمقتل الأبرياء  رامسفيلد و توني بلير وجاك سترو من دخول الكنيسة للأبد بعد قيامهم بشن حملة غازية بوش و

 !.إلهية لتحرير شعب العراق أكاذيب خادعة أن ادعاء بوش بأنه يقود حرب) باناريتوس(في العراق، وأكد الأب 

باسم الكنيسة الأرثوذكسية بالقدس إلى عقد قمة روحية لاتخاذ موقف موحد  الناطق) عطا االله حنا(كما دعا الأب 

  الذي تسعى إليه أمريكا وإسرائيل ومعهماتارضفي فلسطين والعراق، ومواجهة صراع الح تجاه ما يحدث

  .بريطانيا
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  أهــداف واضحــة

م نفي واشنطن على لسان نائبة توضيح رغ إذاً فالأهداف الأمريكية من جراء تغيير المناهج أمر لا يحتاج إلى

سعيها لتغيير المناهج في مصر أو أي دولة أخرى في العالم العربي،  المستشار الثقافي بالسفارة الأمريكية بالقاهرة

المخاوف  المتحدة لا تريد نظاماً جديداً يقلب الموازين أو يطمس الهوية الإسلامية التي تثير وأضافت أن الولايات

بما يضمن مشاركة إيجابية في  ، لكن واشنطن تأمل في أن تُسهم في رفع مستوى التعليم العربيفي الشرق الأوسط

  .الاندماج بصورة أكثر فاعلية العولمة، ويساعد الأجيال الجديدة في المنطقة على منظومة

  التقــارير الأمريكيــة

لخارجية الأمريكية حول التعليم في العالم إعداد ا مستشارة السفارة الأمريكية لم تكتف بذلك؛ بل أعدت تقريراً من

، كما أن تأثير الدين واضح على يحتلون مؤخرة الترتيب في مجال التعليم والذي أشار إلى أن العربالعربي، 

تعليمياً مباشراً  التعليمية العربية، فيما يرى الأمريكيون ضرورة أن يلعب الدين دوراً تربويا وليس أغلبية المناهج

 .زويد الأطفال بالمبادئ الأخلاقيةمن خلال ت

وصفها  التي-ما أسماه الخبراء الأمريكان بتأثير مناخ غياب الإبداع على قدرة الجماعات  التقرير أشار إلى

السائدة في المناهج التربوية العربية لا   على استقطاب أعداد كبيرة من الشباب، بالإضافة إلى أن الثقافة-بالمتطرفة

 .على مصطلحات تضمن العداء ضد الآخر مية ووطنية بقدر ما تتضمنتبنى على أسس قو

التي يستهدف واضعوه تغيير نمط التفكير في العالم العربي، وهو ما  التقرير الأمريكي تضمن العديد من المحاور

سلامي الإ كما يؤكد الكاتب والمفكر-ولما لا؟ وهم . المتحدة لتنفيذه رغم نفي الحكومة المصرية تسعى الولايات

يومياً بفتوى جديدة يتدخل بموجبها في   يتدخلون في السياسة المصرية، ويطالعنا سفيرهم الأمريكي-)فهمي هويدي(

، وبعد أن كنا نسمح استقلالها وعادت لأوائل القرن التاسع عشر بلادنا، مما يؤكد أن الدول العربية كاملة فقدت

 طيع الرد لوقوعنا تحت الاحتلال؛ أصبحنا الآن تحت السيطرةفي حياتنا دون أن نست للدول الأجنبية بالتدخل

المبررات لمثل هذه السيطرة  الأمريكية في احتلال خفي تحت مسمى البروتوكولات، ونجد حكوماتنا العربية تسوق

أن نسعى للحصول على استقلالنا من السيطرة  ؛ لابد أولا-كما يقول هويدي-ولكي ننقذ مستقبل هذه الأمة 

، و إلا كيف نفسر الزيارة التي قام بها وزير التعليم شباب المستقبل كية، فهذا هو السبيل الوحيد لحمايةالأمري

تتغير  لواشنطن بصحبته ثلاثة محافظين ثم يخرجون علينا وهم يؤكدون أن المناهج المصرية لن المصري مؤخراً

الدول الصغيرة الأخرى إذا  بي؛ فكيف نلوم، فإذا كان هذا يحدث في مصر رائدة العالم العربتوجيهات أمريكية

لأنها لا تستطيع مواجهة الغضب الأمريكي، أما نحن في  امتثلت للأوامر الأمريكية ونفذتها، وأعلنت ذلك صراحة

  !.ذلك رغم أن الحقائق واضحة لا تحتاج إلى برهان مصر ننفذ الأوامر ولكننا ننكر

  تجــارب قاسيــة

الذاكرة التجربة المغربية والتونسية في تعديل  تستدعي إلى) فهمي هويدي(اتب الصحفي التحذيرات التي أطلقها الك

الحبيب (الإسلامي، وهى السياسة التي اتبعها الرئيس التونسي السابق  المناهج والسعي لتفريغها من محتواها

قضائية  إصلاحات جذرية إلى إجراء ما أطلق عليه -في الخمسينيات-سارع بمجرد توليه السلطة  والذي) بورقيبة

، فقد قام يقوم عليها المجتمع التونسي  واجتماعية وتربوية ساعدت على تقويض البنى التقليدية والعشائرية التي كان
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 .الإسلامي والعقائدي من مناهج التعليم  بإلغاء كل ما يمت بصلة للالتزام) بورقيبة(

 الدار البيضاء في مايو الماضي بظلالها من جديد على التي شهدتها أما المغرب فقد ألقت التفجيرات الأخيرة

  .المغربية، ووصلت الدعوات إلى حد حذف كلمة الجهاد من جميع الكتب الدراسية مضمون مناهج التعليم

  المواجهــة مطلوبــة

ية بكلية بنات إبراهيم هلال أستاذ الدراسات الإسلام.د  كما يقول-الظلال التي تلقيها علينا أمريكا لابد أن نواجهها

المسؤولون عنه، ولا يجوز أن نأخذه من غيرنا من أهل الديانات الأخرى، ولا  ؛ فالإسلام نحن وحدنا-عين شمس

أن تنبع من ذاتنا،  نسترشد بتوجيهاتهم أو نستمع إليهم في وضع مناهجنا الإسلامية، فدروسنا الدينية لابد يجب أن

 عام، وعرفنا خلاله ما ١٥٠٠عايشناها على مدار  وأخلاقنا الإسلامية التيفنحن وحدنا الذين ندرك أبعاد تشريعاتنا 

جميعاً أن نكون أداة في أيدي الأمريكان ونقبل بتغيير مناهجنا بشكل يبعدنا  ، وعار على المسلمينيريده القرآن منا

 .الحقيقي لهذا الدين لنقدمه لأولادنا محرفاً وبعيداً عن مضمونه الحقيقي عن الجوهر

سعت لتخفيف   التي-على سبيل المثال-) قطر(فقد قامت عدة دول بالاستجابة للمطالب الأمريكية ومنها  لأسفول

ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم (جرعة الدروس الدينية ونسي هؤلاء تحذيرات القرآن الكريم في قوله تعالى

 )النار

 أن مخططات تفريغ مناهجنا -لامية بجامعة الزقازيقكلية الدراسات الإس  عميد-) فايزة خاطر(وتضيف دكتورة 

التابع لوزارة  محتواها بدأناها في مصر منذ سنوات طويلة، ولعل البرج الفضي أو مركز تطوير المناهج الدينية من

إزالة كل ما يتحدث عن اليهود في الكتب  ، فقد سعى المسؤولون فيه إلىالتربية والتعليم المصرية شاهد على ذلك

 .أخرى عوا بدلاً منه شعراً، أو أية مادةليض

العكس قام الأزهر بإلغاء حصص  ، بل على!وقد نظمنا عدة مؤتمرات بجامعة الأزهر، وحذرنا من ذلك بلا جدوى

الالتحاق بالمدرسة، وأصبحت امتحانات القرآن الكريم  القرآن الكريم التي كان يتم تنظيمها للطلاب منذ سن

 بأساتذة التحفيظ، وكان النتيجة انهيار مستوى الطلاب، ولم يعد غريباً أن نجد من ما يسمىتحريرية، ولم يعد هناك 

نتيجة ذلك الانهيار الأخلاقي  بينهم من لا يتمكن من حفظ ولو جزء واحد من القرآن الكريم، وحدثت تداعيات كثيرة

 رغم أن ذلك أهم ما يميز خريجي بحفظ القرآن الكريم لطلاب الأزهر والتصرفات الغير مقبولة وعدم الاهتمام

 !.ما حدث في أكبر مؤسسة دينية؛ فما بالنا ببقية المناهج في التعليم العادي الأزهر الشريف، فإذا كان هذا هو

فيه وفي اللغة  فايزة خاطر أن الإسلام مستهدف منذ القدم، ولعل عدد المستشرقين الذين جاؤوا للبحث. د وتضيف

عليه وكيفية القضاء على أهم القيم  فعددهم لا حصر له، وهم يبحثون في الدين للتعرفالعربية دليل على ذلك، 

وتمتلئ كلياتهم ومعاهدهم بالكتب التي تهتم بشؤون الإسلام  المميزة له؛ لأنهم يعرفون الدين الإسلامي جيداً

اليهود  ي الكنيسة التي دعا إليهاإلى تدميره تحقيقاً لمبادئ الكنيسة البروتستانتية، وه وحضارته، وهم في ذلك يسعون

وأن الهدف من ذلك ليس  والتي دعت لإلغاء صكوك الغفران، وإباحة الإنجيل للجميع،) مارتن لوثر(على يد 

 .اليهود على الأمور الإصلاح الكنسي كما ادعوا؛ وإنما حرب من نوع جديد يسيطر فيها

حوار "عدوهم الأكبر، فاخترعوا لنا ما يسمى بـ نهومنذ ذلك الحين يسعون للقضاء على الإسلام الذي يعتبرو

على قيمنا الإسلامية ونشر القيم البالية التي حذرنا منها ديننا، وللأسف  ، والذي لا يستهدف سوى القضاء"الأديان

 ..!شَرك الأعداء، وأصبحنا صيداً سهلاً لهم  وقعنا في

   .والحل هو مواجهة هذا الخطر بحسم 
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  ربوي بين الحظر والتخويفالإسلامي الت الخطاب

    الاسلام اليوم– عبداالله بن ناصر الصبيح.د
   

 08/06/2003   
 سواء كان في شريط أو كتيب، وسواء كان خطبة أو محاضرة؛ استفاد منه" التربوي الوعظي الخطاب"

 وتاريخ الإسلام كثيرون فتعلموا منه بعض ما جهلوه من دين االله عز وجل، وقرب لهم ماخفي عليهم من علوم

 :الواعظين ملاحظتان  ولكن يلاحظ على بعض المتحدثين أو. الأمة، فجعلها ميسرة سهلة المأتى
 

 المباح في حديثهم، ووسعوا من دائرة المحظور فصار لا فعل يباح عندهم إلا أنهم ضيقوا مساحة :الأولى

 .بدليل
 

سعة رحمة االله عزوجل، وعظيم عفوه، المعصية، حتى أنساهم ذلك  أنهم بالغوا في التحذير من :والثانية

 .عباده وشفقته على

. وبحث عن الغرائب أنه استجلب ما لا يصح من القصص والأخبار،: ومن مبالغة بعضهم في التحذير

 .لا يشعر والبحث عن الغرائب كما هو معروف مدعاة للكذب من حيث يشعر المرء أو

وربما كان هذا مجديا مع . للعامة ائع العقوبات ردعاومن المبالغات أن بعضهم رتب على صغائر الذنوب فظ

 الذي - صلى االله عليه وسلم-مخالف لسنة الرسول  البعض ولكنه ليس مجديا مع آخرين، وأهم من ذلك أنه

  .كان يضع الخطأ في حجمه الطبيعي

ض أذهان صياغة بع أنه أعاد:  نتج عنه أمور منها-فقط–و هذا الأسلوب الدائر بين الحظر والتخويف 

التنقير عما يظنه من المحظورات،  الشباب بما لايتفق مع سماحة الإسلام وعفويته، فصار هُّم أحدهم

ولا شك أن هذا من . كان ما منعه يقع في دائرة المباح واستصدار فتاوى المفتين فيها منعا وتحريما، وربما

عزوجل لعباده كان كمن أباح شيئا مما حرمه ومن حرم شيئا مما أباح االله  ، الإفراط الذي يذمه االله ورسوله

 .سبحانه االله

ينافي الصواب، وفي صورة  وهذا الخلل لايقتصر على صاحبه، بل يتعداه إلى غيره في صورة فعل اجتماعي

ومعرفي يختزل الخلاف الفقهي، ويلغي  صراع اجتماعي حول المباح والممنوع، وفي صورة خلل علمي

 .مع رأي الواعظ ن أخذ به لأنه لم يتفقالمعتبر منه ويسيء الظن بم

حيث يرى أن الشريعة الطاهرة  ومنها أن هذا الخطاب ربما نتج عنه سوء ظن البعض بدين االله عزوجل،

حلول عملية لما يعانيه الناس من شؤون  المبرأة من كل نقص عاجزة عن مستجدات الحياة، وعن تقديم

  .حياتهم

 نفر من دين االله سبحانه فبعضهم -عليه سبل المباح وألجم بالخوف  لما ضيقت-ومنها أن بعض الشباب 

 وما بهؤلاء النفرة من دين االله. تلبسوا بالتمرد، وصاحب ذلك نفور من كل ذي دين تذرع بالشك، وآخرون

 .سبحانه، ولكنه الجهل في الخطاب الذي أودى بهم إلى هذا السبيل

 حديثهم، وكنت أجد أحدهم ربما بكى من خشية االله، ولكنهؤلاء الشباب فاستمعت إلى  وقد تحدث معي بعض

 .شيء الخطاب الذي سد عليه المنافذ جعله يسلك غير الجادة، وينفر كالجمل الشرود لايلوي على
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عصوه، بعضهم دمعت عيناه  وبعض هؤلاء لما حدثته عن سعة رحمة االله، وشفقته بعباده حتى أولئك الذين

 .أول مرةواستعبر، وكان كمن يسمع ذلك 

إيقاعهم  نعيد صياغة خطابنا التربوي بما يتفق مع فطرة الإسلام فلا يكون خطابنا سببا في إننا بحاجة إلى أن

 .في الحرج

التي نتلقاها تسهم في نضج الفطرة، أو في  إن االله عزوجل خلق الإنسان ذا فطرة سليمة متوازنة، والأفكار

لتربوي المحافظة على الفطرة وإنضاجها، ولكن حينما يكون ا ومن مسؤوليات الخطاب. انحرافها وتشوهها

تأمل حديث الفطرة . حقيقة الفطرة فإن نتيجته سوف تكون تشويها للفطرة الخطاب نفسه مشوها قاصرا عن

أو  كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه:"-صلى االله عليه وسلم-الرسول  الذي يقول فيه

في دينه، وكذلك   كيف كان خطاب الأبوين وتنشئتهما المنحرفة جعلت من المولود منحرفا، تأمل"يمجسانه

 .الخطاب التربوي قد يحرف الناشيء عن الإسلام الصحيح

بالجملة،  السنة يعجب من الأعمال الكثيرة التي ورد النص عليها بأنها تكفر الخطايا والذنوب إن مـن يتأمل

بين الجمعتين وصيام يوم عرفة  عة يكفر الذنوب،وأداء صلاة الجمعة يكفر مافالوضوء و أداء الصلاة في جما

العظيم الذي تغرسه هذه النصوص في نفس المسلم هو  إن المعنى. يكفر خطايا سنتين كاملتين وغير ذلك كثير

 صلى االله-والرسول . برحمته ما أقبل عليه، حتى وإن عصاه عزوجل أنه في كنف االله ورعايته وأنه مشمول

:" المعنى لصحابته في صورة فريدة فقال لهم وقد رأى امرأة تحتضن ولدها وترضعه  قرب هذا- عليه وسلم

رواه ".(هذه بولدها الله أرحم بعباده من: "فقال! لا و االله: هذه المرأة طارحة ولدها في النار ؟ قالوا أترون

 ).البخاري ومسلم

ب، وإذا تأملت سورة الإخلاص لاتجد فيها ذكرا لثواب أو القل إن الحديث عن عظمة االله ينشىء التقوى في

وهذا المعنى في سورة الفاتحة واضح . االله سبحانه ووحدانيته واستغناءه عن خلقه عقاب وإنما تجد فيها عظمة

في كل  فهو عزوجل الرحمن الرحيم وهو رب العالمين، وهذا المعنى يتكرر على قلب المسلم وسمعه جلي

 .لاته في اليوم والليلةركعة من ركعات ص

في الخطاب التربوي فإن مما ينبغي التنبه له ألا يكون خطابنا كالخطاب  ومع العناية بهذه المعاني العظيمة

 .والخشية معا لايتحدث إلا عن المحبة فقط ويغفل جانب العقوبة فاالله سبحانه إنما يعبد بالحب المسيحي

 .الفطرة  متوازنة مستقيمةوهذا الخطاب المتوازن هو الذي ينشئ نفسا

ومهمة الخطاب التربوي ألا يقيم  واستجابة الناس للخطاب التربوي تتباين فمنهم من يبعد ومنهم من يقرب،

قصروا، بل يحتوي الجميع، ويشعرهم برحمة االله  العزلة مع من نفروا، ولا يدخل اليأس في قلوب من

  .بحانهدين االله س عزوجل، مستمرا في خطابهم مبلغا إياهم

التصنيف، ومفاصلة المخالفين، وإنزالهم منزلة  وخطابنا التربوي المعاصر ربما كان قصير النفس، يجنح إلى

وهذا من بذورالفشل الذاتية التي تعيق الخطاب وتحول بين . للتوحيد الرافضين لأصل الخطاب المناوئين

 .وبينه القلوب

أبو محجن ! من أبو محجن ، وماأدراك) أبو محجن(مي في موقعة القادسية كان من ضمن جيش الفتح الإسلا

كما يقول ابن كثير، ومع ذلك خرج مع  رجل حده عمر رضي االله عنه في الخمر في سنة واحدة سبع مرات

ولما دارت المعركة . الجيش فسجنه سعد رضي االله عنه جيش المسلمين ينصر االله ورسوله، فشرب الخمر في
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تعنيه، وأن واجبه نصرة دين االله حتى وإن كان هذا الدين هو الذي سجنه،  ةوحمي وطيسها شعر أن المعرك

  :متشوقا للجهاد وقال متحسرا

   كفى حزنا أن تدحم الخيل بالقنا

   و أُترك مشـــــدودا علي وثاقيا

   إذا قمت عناني الحدي وأغلقت

   مصارع من دوني تصم المناديا 

وحلف لها إن سلمه االله أن يرجع في آخر النهار  لِقَه وتعيره فرس سعد،ودعا أبو محجن زوجة سعد، وسألها أن تُطْ

قتالا شديدا ثم رجع في آخر النهار، ووضع رجله في القيد كما وعد  ويضع رجله في القيد، ففعلت وخرج وقاتل

 .أبدا هاواالله لا أشرب: وأرضاه، ولما علم سعد أطلقه وما حده، وقال له اذهب، فقال أبو محجن رضي االله عنه

كان صاحب شراب في الجاهلية،  وفي رواية أوردها الطبري أن أبا محجن ماشرب الخمر بعد إسلامه قط، ولكنه

   :الخمر قوله وهو شاعر ربما تغنى بالخمر ولذلك حبسه سعد، ومن شعره في

  ي عروقُهاتروي عظامي بعد موت                                     إذا مـت فادفني إلى أصــل كرمة

   

  أخاف إذا ما مـــت ألا أذوقـــهـا                 ولا تدفـنــــني بالفــلاة فإنــــــني

هو أحد مخرجاته، وقد قررنا من قبل  أبو محجن هو أحد الذين تأثروا بالخطاب التربوي في عصر الصحابة، بل

الخمر لايصبر عنها وجلد بسببها عدة مرات محجن كان مغرما ب ومع أن أبا. أن مخرجات الخطاب لابد أن تتفاوت

 والخطاب التربوي لم يقس. إلا أنه لم يتخل عن الانتماء لهذا الدين فنصره بنفسه وماله أو أنه تغنى بها في شعره

 .بها عليه فيقصيه، بل أفسح له المجال للجهاد وهو على ماهوعليه من شرب الخمر أو التغني

الذي لم تلحقه حمية الجاهلية  بوي المعاصر لا يفتأ من العجب من أبي محجنومن يعيش في أجواء خطابنا التر

أو سجنه على التغني بالخمر، ولا يفتأ من العجب من  والانتصار للنفس، فيحارب هذا الدين الذي جلده عدة مرات

اد وما رأينا محجن العداء فيقصيه كجمل أجرب بل رضي بمصاحبته إلى الجه المجتمع المسلم الذي لم يناصب أبا

محجن،  ولا يفتأ من العجب من الخطاب التربوي الراشد الذي ما شحن نفوس الناس على أمثال أبي مستنكرا لذلك،

  .بل كان يعلم الناس أن الحدود كفارة للذنوب

خطابنا التربوي ربما ضاق بمن اختلف معه، فلا يشترك معه في عمل ينصر  إن كثيرين في عصرنا بأثر من

 للخلاف مسوغا تجده يسبغ على المخالف أسماء من التصنيف، إما تصم المخالف بالبدعة كي يكونالدين، و

 .والضلالة أو بالكفر أو بالجهل والقصور عن المسؤولية

ينبغي أن يستوعب كل من نطق بالشهادتين ويقربهم من دين االله عزوجل بدلا من  إن الخطاب التربوي الراشد

   .منه تنفيرهم

   بن سعود الإسلامية أستاذ علم النفس بجامعة الإمام محمد*
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  عالماً يحذرون من تغيير المناهج 150

   الاسلام اليوم- 04/01/2004

المناهج  عالما سعوديا بينهم قضاة وأساتذة جامعة ودعاة على وثيقة تحذر المملكة من تغيير 150 وقع نحو

 .لتعليمية بالمدارس والتي تستند إلى الدين الإسلاميا
 

 حذف أو تشويه ما كتبه علماء الإسلام وأئمة الدعوة من كتب ظهرت بركتها وعم نفعها وقال البيان إن

تثبيت الولاء بمقتضى  لأجيال متعاقبة يأتي عكس التوجه الذي تنادي إليه الدولة وتحتاجه أشد الحاجة وهو

 .العقيدة

 :كاملاً لي نقوم بنشر نص البيانوفيما ي

  بيان حول تغيير المناهج في السعودية

  بسم االله الرحمن الرحيم

يَردُّوكُم بَعدَ إِيمَانِكُم  آمَنُوَاْ إِن تُطِيعواْ فَرِيقًا منَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ(الحمد الله القائل في كتابه العزيز 

وَلاَ تَركَنُواْ إِلَى  .أُمِرتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَواْ إِنَّه بِمَا تَعمَلُونَ بَصِير  فَاستَقِم كَمَا: (والقائل جلّ شأنه) نَكَافِرِي

وَد كَثِير من (القائلين   والقائل وهو أصدق)من دونِ اللّهِ مِن أَولِيَاء ثُم لاَ تُنصَرونَ الَّذِينَ ظَلَمواْ فَتَمَسكُم النَّار وَمَا لَكُم

لَهم الْحَقُّ فَاعفُواْ وَاصفَحواْ حَتَّى  إِيمَانِكُم كُفَّاراً حَسَدا من عِندِ أَنفُسِهِم من بَعدِ مَا تَبَينَ أَهلِ الْكِتَابِ لَو يَردُّونَكُم من بَعدِ

رِهِ إِنبِأَم يَأْتِيَ اللّه ءٍ قَدِيرللعالمين وأحيا به  وصلى االله وسلم على رسوله الذي أرسله االله رحمة) اللّهَ عَلَى كُلِّ شَي

مَن كَانَ مَيتًا فَأَحيَينَاه وَجَعَلْنَا لَه نُورا يَمشِي بِهِ  أَوَ(من الموت ، وأخرج به من الظلمات إلى النور كما قال تعالى 

وعلى آله وصحبه الذين ) زينَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُواْ يَعمَلُونَ لُه فِي الظُّلُمَاتِ لَيسَ بِخَارِجٍ منْهَا كَذَلِكَالنَّاسِ كَمَن مثَ فِي

  :وبعد .الكفار والمنافقين، باليد والمال واللسان حتى ظهر دين االله على دين الكافرين  جاهدوا معه
 

 وإلى أن يرث االله الأرض ومن -اليوم  ، منذ أن ظهر دين الإسلام إلىفإن أهل الكتاب من اليهود والنصارى 

؛ لإخراج المسلمين من دينهم وإرجاعهم كفارا بعد إيمانهم، ولا   وحالهم مستمر بالعداوة والمكر للإسلام-عليها 

حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهم   النَّصَارَىوَلَن تَرضَى عَنكَ الْيَهود وَلاَ(بما دون ذلك أبدا كما قال تعالى  يرضون من أمة الإسلام

وقد ) . مِن وَلِي وَلاَ نَصِيرٍ اتَّبَعتَ أَهوَاءهم بَعدَ الَّذِي جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ قُلْ إِن هدَى اللّهِ هوَ الْهدَى وَلَئِنِ

 يسرون إليهم بالمودة، ويسارعون في موالاتهم أولياء اقتضت حكمةُ الابتلاء أن يكون لهم من هذه الأمة

جلدتنا، ويتكلمون بلغتنا وقد يصلون ويصومون معنا، لكن ولاءهم وهواهم مع أهل  واسترضائهم، وهؤلاء من أبناء

يَا أَيُّهَا (االله تعالى   وهذا ما بينه-بزعمهم-والشرك والضلال، خشيةً على أنفسهم ومصالحهم من تسلط الكفار  الكفر

منكُم فَإِنَّه مِنْهم إِن اللّهَ لاَ يَهدِي  وَالنَّصَارَى أَولِيَاء بَعضهم أَولِيَاء بَعضٍ وَمَن يَتَوَلَّهم ذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهودَالَّ

أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ فَعَسَى اللّه أَن يَأْتِيَ  م يَقُولُونَ نَخْشَىفَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مرَض يسَارِعونَ فِيهِ .الْقَومَ الظَّالِمِينَ 

وفي هذا الزمان العصيب أعلن كثير منهم  )من عِندِهِ فَيصبِحواْ عَلَى مَا أَسَرُّواْ فِي أَنْفُسِهِم نَادِمِينَ بِالْفَتْحِ أَو أَمرٍ

والصليبيين ، فهم يرددون هنا ما يقال في دوائر الكفر العالمي هناك،  دموالاتهم للكافرين ، وامتثالهم لأوامر اليهو
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عن  يتولوا بأنفسهم ما يعجز الأعداء عن مباشرته من تشويه لدين الإسلام، وإضلال للمسلمين وقد رضوا أن

وة لدين وأولياؤهم بالعدا وقد جاهر أهل الكتاب. الصراط المستقيم وتحريف لعقيدتهم المنـزلة من رب العالمين

وبذلوا كلَّ سبيل لطمس حقائقه وتجهيل الجيل الناشئ  الإسلام، والمطالبة بتحريفه ومسخه وإبعاد الأمة عنه،

 ببيان عداوتهم لأهل الإسلام، وفضحِ كيدهم ومكرهم، وبيان فضل هذه الأمة وتميُّزِها بمعالمه، لا سيما ما يتعلق منه

ولوازمها كالجهاد وتحريم التشبه  "الولاء والبراء" وأوضح مثال لذلك عقيدة عنهم في عقيدتها وأخلاقها وهَديها كلِّه

في بعض ذلك المخدوعون من المتأولين أو المتبعين لأهوائهم  بالكفار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،وتبعهم

 ا بالمطالبة بتغييرالصهيونية الصليبية في أمريكا على لسان مجامعها ووزرائها وإعلامه وقد جاهرت الحكومة ٠

المنكر في بلاد الحرمين  هذه العقيدة، وإبطال الجهاد بل حظر الحديث عنه، وإلغاء الأمر بالمعروف والنهي عن

ومقالاً ورسماً وتمثيلاً في كل وسائل الإعلام المتاحة لهم  واستجاب لهم أولياؤهم فطالبوا بذلك كتابةً. ومأرِز الإيمان

 من المسلمين ، فاتهموا المناهج الدراسية بل تطاولوا على الحلقات القرآنية، فحسبنا ةحتى انخدع بهم بعض الجهل

أن الأمر سيقف عند حد  وقد ظن بعض المؤمنين في هذه البلاد. وإنا الله وإنا إليه راجعون.. االله ونعم الوكيل 

 هـ بحلول ١٤٢٤ الدراسي الأول لعام بداية هذا الفصل التشويش والتشكيك، وإثارةِ الفتنة بالمقال، لكنهم فوجئوا في

 -على خطورته-المقال تحقق في أعمال، بل إن الدلائل تشير إلى أن ما حدث  المصيبة التي كانوا يحذرون ، وأن

ولذلك رأينا من  -لا قدر االله-الخطوة الأولى في طريق طويل سموه إصلاحاً وهو غاية الإفساد لو تم  ليس سوى

ولأئمة المسلمين وعامتهم، لاسيما وقد جاءت هذه   بهذه المخاطر إبراء للذمة ونصحاً الله ولرسولهواجبنا إنذار الأمة

تكون الأمة فيها إلى تجنُّب أسباب ومثيرات الفرقة والاختلاف والتكفير ،  النازلة في مرحلة عصيبة ؛ أحوج ما

  :لأهم ما ينبغي إعلامه للأمة بهذا الشأن وهذا إجمال

مثل حذف موضوع الولاء و البراء وبعض أنواع الطواغيت ( الشرعية من حذفٍ   في مناهج العلومأن ما حدث -١

 التمهيدمثل ( ومن انحراف خطير ) مثل تحريف بعض التعريفات العقدية(وتحريفٍ ) الإسلام وبعض نواقض

مناهج الطالبات على   بتوحيد بعض المقررات بين الذكور والإناث التي تحمل صور الجنسين ، وتقريرللاختلاط

 وإنما هو -كما يزعم الزاعمون-بالمناهج  لم يحدث استجابةً لدواعي التطوير والارتقاء...) الطلاب والعكس

ومن ذلك توصية مجلس الأمن . هـ١٤١١وسمعنا عنها منذ سنة  استجابةٌ مباشرةٌ لمطالب العدو التي قرأناها

ناهج التعليم في الدول الإسلامية، ومنع وصول المتدينين إلى على فرض تغيير م القومي الأمريكي، التي نصت

 وأكبر المطالبين .الأمة العليا في وزارات التربية والتعليم، وغيرها من الوزارات ذات التأثير في توجيه المناصب

هاينة اليهودعض المدارس الذي زار الوزارة وب" ليبرمان"سابقاً  ، مثل المرشح لنيابة الرئيسبذلك هناك هم الص

 "ميراف"، والباحثة "مورافيتش"، والمستشار "فريدمان"هـ، والصحفي  1422عقب هجمات سبتمبر، في شعبان

 .الخ...
 
حربهم على الإسلام كما أنه اعتداء على  أن مطالبة أعداء الأمة بهذا التغيير والتحريف والانحراف هو من -٢

وهو مع ذلك . وهو ما لا ترضى به أية أمة مستقلة في العالم. وخصوصيتها سيادة الأمة واستقلالها وانتمائها

فالاستجابة له . وضعهم  يدعون الالتزام به من القوانين الدولية ومواثيق هيئة الأمم المتحدة التي هي من مناقض لما

م في أخص  ، وتمكين له من التحكّلم يكن أخطر  إن-استسلام لا تقل خطورته عن الاستسلام للعدو في المعركة 

 .العدول عنه ، وهي بفضل االله قادرة على ذلك  الخصوصيات، ولذلك يجب على الحكومة
 
 الحاكمة في أمريكا وفروعَها لم تجرؤ على مطالبة المجوس والوثنيين بتغيير مناهجهم، إن الإدارة الصهيونية -٣
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فلماذا ! السياسة الأمريكية ريكا وتعارضمن شعوب العالم تكره أم% ٩٥علماً بأن دراسة أمريكية موثقة أثبتت أن 

خصوصا؟ ولم يحدث ذلك مع دول تهدد أمريكا بالسلاح  اقتصرت المطالبة على الأمة الإسلامية، وعلى هذه البلاد

 ما في قلوبهم من عداء للإسلام وأهله لأنه الدين:  أولهما- :ذلك لم يقع إلا بسببين إن) مثل كوريا الشمالية(النووي 

لمطالبهم من خلال ترسيخ مفاهيم من  ما لمسوه فينا من التهاون بعقيدتنا، والمبادرة في الاستجابة: انيهماوث. الحق 

، بل هذا مع أن المسارعة فيهم لم تقتصر على المناهج الدراسية "التحالف الإستراتيجي"و" الصداقة التاريخية"جنس 

  و الحلقات القرآنية، وتجفيفَ مصادر العمل الخيري،والتضييقَ على المناشط الدعوية شملت عزلَ بعض الخطباء

تكون فيها الحكومة والأمة يداً   وما سيأتي أعظم إلا أن يتدارك االله هذه الأمة بوقفة حازمة.وحظر كثير من مجالاته

 .واحدةً على هذا العدوان
 
عَنكَ الْيَهود  وَلَن تَرضَى( تعالى وقد قال االله. الخطير لن يجعل الأعداء يرضون بالوقوف عنده  أن هذا التنازل -٤

الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ  اللّهِ هوَ الْهدَى وَلَئِنِ اتَّبَعتَ أَهوَاءهم بَعدَ الَّذِي جَاءكَ مِنَ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهم قُلْ إِن هدَى

بأوخم العواقب في الدنيا والآخرة فقد قال تعالى لإمام المجاهدين  ذراًهذا مع كونه من). اللّهِ مِن وَلِي وَلاَ نَصِيرٍ

إِذاً لَّأَذَقْنَاكَ ضِعفَ الْحَيَاةِ وَضِعفَ الْمَمَاتِ ثُم  .وَلَولاَ أَن ثَبتْنَاكَ لَقَد كِدتَّ تَركَن إِلَيهِم شَيئًا قَلِيلاً ) صلى االله عليه وسلم

المسيح عليه السلام إله  مثل عقيدة أن: فهناك عندهم عقائد أخطر وأعظم ، إما دينية ). ا نَصِيراعَلَينَ لاَ تَجِد لَكَ

إسرائيل مباركة وقيامها تحقيق لوعد االله لإبراهيم عليه  مثل كون دولة: وإما سياسية ) تعالى االله عما يقولون(

ملتهم  تظل هدفاً للمطالبة بالتغيير ، وهذا هو اتباعمناهجنا على هاتين العقيدتين صراحةً فس  فما لم تشتمل.السلام

 .كما ذكر االله 
 
المناهج من عقيدة الولاء والبراء، هم بعض الرافضة الذين  ومن أول مَن أوغر صدور الأمريكان على ما في -٥

ذه ، وذكروا أن ه)أيلول سبتمبر١١(الآخرة هـ ١٤٢٢ عقب أحداث جمادى الأمريكي ظهروا في وسائل الإعلام

وعرضوا نماذج   تحرض على كراهية الأقليات الدينية وعلى الأديان الأخرى،-التي ينبزونها بالوهابية- العقيدة

هـ ١٤٠٥المنهج المطور الصادر سنة  لذلك بالجزء والصفحة وقد سعوا قبل ذلك ونجحوا في إلغاء مادة الفرق من

اللَّه أَنَّى  سَبونَ كُلَّ صَيحَةٍ عَلَيهِم هم الْعَدوُّ فَاحذَرهم قَاتَلَهميَح( ويسعون إلى حذف كلّ ذكر للشّرك والبدع في المناهج

 ).يؤْفَكُونَ
 
 والتشديد على تمسكها بعقيدتها، وبثُّ روح العزيمة والأمل فيها، لا نشر ثقافة الواجب هو إحياء الثقة بين الأمة، -٦

ولا طمس الخصوصية " الجنسين المساواة بين"نحلال في الشباب باسم ولا نشر الا" ثقافة السلام"الانهزام باسم 

 "!الانفتاح"الإيمانية باسم 
 
البلاد، فإن هذا  والمغالطة الترويج لهذا التغيير على أنه جزء من الإصلاح الشامل، الذي تنتظره إن من التلبيس -٧

اعتداء على الثوابت، التي رسخ بها هذا الكيان  قلب للمفاهيم، إذ كيف يسمى الإفساد إصلاحاً ؟ وهذا التغيير

التمسك بكتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم على منهج السلف  وتوطّدت أركانه، ويجمعها أصل واحد هو

 .يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها الصالح ، لأنه لا
 
 ربص بأن مناهجنا تنتج الإرهاب العدواني ، وهذا واضح مناعترافاًً منا للعدو المت أن إحداث هذا التغيير يمثّل -٨
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العدو، وهذا يستلزم تبرئة  اقتصار الحذف على المناهج الدينية، وعلى الموضوعات العقدية المتعلقة بالموقف من

مشاعر المسلمين بظلمه وعدوانه، ومن حرصه على  ساحة العدو من ممارسة البغي والعدوان الفظيع واستفزاز

 وليس إلى عدوانه واستكباره.. إلى مناهجنا وقيمنا ومؤسساتنا الدينية والخيرية  ج نار الفتنة بيننا، بإرجاع ذلكتأجي

وانتهاكات هي من أكبر دوافع  وما يجري في السجون من تعذيب. وكيده، وهو كذلك تبرئة لممارسته العنف والظلم

 - والله الحمد -الصليبي لم تكن بلادنا تعرف هذه الظاهرة  خلوقبل هذا التد. العنف المضاد في كل البلاد الإسلامية

عانت  والمناهج الدينية كانت أقوى، كما أن بلادا أخرى لا نصيب للدين في مناهجها إلا قليلا مع أن التربية الدينية

 ؟ فكيف ينسب ذلك إلى مناهجنا. من هذه الظاهرة قبل بلادنا بكثير ولا تزال
 
من القرآن والسنة ، فلا يجوز اتهامها  أن هذه المناهج التعليمية للعقائد الإسلامية مستمدةأنه لا يشك منصف  -٩

تنهى عن ذلك ولا يخفى ما في هذا التغيير من خطورة على عقيدة  بأنها مصدر للبغي والعدوان فإن الكتاب والسنة

 . الولاء والبراء
 

التغيير باعتباره شروعاً في سياسة تجفيف   ينظرون إلى هذاأن كثيراً من العلماء وأهل الغيرة في هذه البلاد -١٠

: عربيةٌ، بوحي من قوى الكفر العالمي، والتي أنتجت عواقب وخيمة منابع الدين التي سلكتها قبلنا مجتمعاتٌ

 والغلو في التكفير، والانحلال الخلقي، وأصبح المصلحون فيها يطالبون بتقرير العقيدة كالتناحر الاجتماعي

واستقامة في السلوك، وابتعاد  حيحة، وبعضهم ضرب مثلا لذلك بمناهجنا، وما أثمرته من اعتدالٍ في المواقف،الص

 .البلاد عن المذاهب الفكرية الغربية التي اجتاحت تلك
 

فعقيدة الولاء والبراء . الميدان بشكل هائل  بما أن الأمة تتعرض لعدوان شامل، وبما أن الأحداث تتسارع في- ١١

فهل الأفضل أن تكون واضحةَ المعالم في المقررات الدراسية مكتوبةً بأقلامٍ  .نحوها من العقائد ستظل حية متفاعلةو

للاجتهاد من  تضبطها على الجادة بلا غلوٍ ولا تفريطٍ؟ أم تحذف منها وتبقى موضوعاً للجدل وميداناً متخصصةٍ

 العالم والجاهل والغالي والجافي؟
 

 علماء الإسلام وأئمةُ الدعوة، من كتب ظهرت بركتُها وعمُّ نفعها لأجيال متعاقبة، يه ما كتبهأن حذف أو تشو- ١٢

بل ذلك هزة . بمقتضى العقيدة يأتي عكس التوجه الذي تنادي إليه الدولة وتحتاجه أشد الحاجة، وهو تثبيت الولاء

ئله، واعترافٌ ضمني بما يردده الخرافيون أقاليمه وقبا عنيفة للأساس الذي قام عليه هذا الكيان، وتوحدت عليه

والنتيجة ... الدعوة التجديدية، من كونها حركة غلو مخالفة لإجماع المسلمين والمستشرقون وغيرهم من أعداء

باطل لا يصح  عندهم أن يكون هذا الكيان قد قام وتوحد على أساس باطل وكل ما قام على الباطل فهو المباشرة

وفقد ذلك لا يعوضه ما تحاوله المؤسسات  . وهذا ما يريده الأعداء ويسعون إلى تحقيقه.  الولاء لهالانتماء إليه ولا

مثل تنمية الروح الوطنية، والسعودة، وإحياء الذكريات بطابع سياسي  الإعلامية والتربوية من بدائل وشعارات،

 ·.  بالإسلام والإيمان فلم يرفع هذه البلاد تراث ولا تراب ، وإنما علتْ .مفصول عن الدين 
 

التعليم في محرم  ونتيجة للرغبة العارمة للتغيير السلبي الذي يسمى تطويراً ، ونتيجة لاستثمار دمج -١٣

الكتب التي كلفت عشرات الملايين ، كانت   إهدار ملايين-أ: هــ ، حصل تخبط في هذا التطوير نتج عنه ١٤٢٣

تعدد اللجان واختلافها وإهدار الأوقات والجهود والأموال التي تنفق  -ب. قد وصلت إلى مستودعات إدارات التعليم
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فوضى في تسلسل المفردات والموضوعات حيث تكرر بعضها في أكثر من صف وسقط   حدوث- جـ . عليها

محذوفةٍ وبقاء   وقوع أخطاء فنية نتيجة العجلة مثل بقاء الأسئلة عن موضوعاتٍ-د . يقرر أبدا بعض آخر فلم

 –؟ هـ ) على الغلاف وفي الداخل ويحتمل أن تكون مقصودة بدليل الصور المختلطة(ارات بصيغة المذكّر عب

طبعت عام : (( والمعدلة ، مع أن الجميع مكتوب عليها  سحب المقررات بعد توزيعها ، وتوزيع المقررات الموحدة

. ها إلى أشخاص ورجال غير مختصة الإدارة المختصة للتطوير ، وإسناد أمر  تهميش دور–و)) . هــ ١٤٢٤

 ذي عينين أن القضية ليست قضية تطوير بل تغيير مرتجل لتحقيق أغراض معينة وقد كشفتها وهكذا يرى كل

.. والانفتاح.. الآخرين انتهاج سياسة التعايش مع"هـ وهي ١٠/٤/١٤٢٤قرارات الوزير في أحد اجتماعاته في 

وهي شعارات موهمة ومحتملة " . الخ..الظن بالناس لاحتواء والتعددية وحسنوإيجاد ثقافة جديدة ثقافة التسامح وا

حذف الولاء والبراء ومتعلقاته : والمراد منها بما تم من التغيير الذي أهمه  في الأصل ، ولكن ظهرت حقيقتها ،

التعليمية التي  ةموقف المسلم من اليهود والنصارى وغيرهم من الكافرين ، والواجب الالتزام بالسياس مما يحدد

 .اشترك في إعدادها عدد من كبار العلماء والمتخصصين 
 

حيث إن العملية   دليل على قصور نظر القائمين عليه،- حتى لو تجرد عن الارتجال والعبثية-هذا التغيير  أن- ١٤

 فهي تشمل حذف مفردات من المقررات، التربوية عملية معقدة الموضوعات مركبة العناصر، لا يكفي لتطويرها

والاجتماعية المحيطة، ومنهج التفكير، والأهداف التربوية، ودرجة الانتماء،  ثقافة المعلم والمعلّمة، والبيئة التربوية

! من مقرر وبالنسبة للعدو لا يمكن نزع عداوته بمجرد حذف موضوع. في المرحلة التي تمر بها الأمة وتأثيره

نفسه لم يستطيعوا نزع ) الأمريكي(ومجتمعهم  كونية كما أنها فريضة شرعية،فالعداوة بين الكفار والمسلمين سنّةٌ 

العرقية، مع أنهم سخّروا السياسة والإعلام والدعاية العريضة لذلك، فالجهل إذن  العداوة فيه بين الطوائف الدينية أو

المقدم للكونجرس في  مريكيالتغابي مشترك بين المطالبين بالتغيير في أمريكا ومنفذيه هنا، وفي التقرير الأ أو

وهو : وضع الحل" وصل إلى مستويات مخيفة أن العداء لأمريكا" شاهد على ما نقول، فبعد أن قرر ٥/٨/١٤٢٤

والمسلمين خاصة، و العمل لنـزع أسباب الكراهية من نفوس الشعوب  تغيير السياسة الأمريكية تجاه العالم

بلادهم   هذا غير ما كتبه المفكرون والزعماء منهم من نقد شديد لسياسة!سياسة أكثر اعتدالا الإسلامية بانتهاج

  .وشعبا المتغطرسة، وتحميلها مسؤولية ما تفاقم في العالم كله من عداء لأمريكا حكومة
 

نصت في أهدافها على أهمية العقيدة ولاسيما  يعد هذا التغيير مخالفة صريحة لسياسة التعليم في المملكة والتي- ١٥

 تنمية روح الولاء لشريعة الإسلام وذلك ( ٢٩بنودها ومما جاء فيها في المادة  لاء والبراء وفي أكثر من بند منالو

 المادة ٣٤٥الشرعية صفحة  ومما جاء في وثيقة منهج العلوم) . بالبراءة من كل نظام أو مبدأ يخالف هذه الشريعة 

) الولاء والبراء ويدرك بعض صورها المعاصرة  لعقيدةأن يعمق لدى الطلاب فهمهم :( الثانية عشرة ما نصه 

 . هـ بتوقيع الوزير١٤٢٣وهذه صدرت عام 
 

المسؤولين، فقد أكدوا مراراً وتكراراً أن دمج  أن من النتائج السيئة لهذا التغيير المفاجئ فَـقْدَ الثقة في وعود -١٦

ثم جاءت الخطوات التالية ومن أهمها ! اء إداري فقط المعارف ما هو إلا إجر الرئاسة العامة لتعليم البنات بوزارة

نراه ، فالثقة بين  ولذلك فإن الأمر يقتضي هذه المرة عملاً. من دمج المناهج لتؤكّد أن الأمر بخلاف ذلك  ما حدث

 ومنذر وفقدان الثقة بينهم سبب للفرقة والاختلاف ، .المسؤولين وبين العلماء والمحتسبين أساس الاجتماع والتلاحم

 إن: " قال تعالى . أمنها واستقرارها وخيراتها ، ووقوع سنة التغيير من االله تعالى  بالخطر على العباد والبلاد في
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الأمة لا بأس أن نخص بعضها بما  ونحن إذ نوجه خطابنا هذا لعامة" . االله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 

  :يقتضيه المقام
 

 الدولة والوزارة بتقوى االله وعظم الأمانة وسوء عاقبة التفريط، وحسن عاقبة التوبة ؤولين في نذكر المس-أولاً 

واستدراك الكارثة قبل تفاقمها،  ونطلب منهم إعادة الأمور إلى نصابها في المجال التعليمي والتربوي من أساسه،

 .وإيكال المهام إلى الأكفاء والأمناء 
 

الأصول الثابتة والعقائد  مات بالتذكير بوجوب بيان العلم ونشره وعدم كتمانه وتبياننخص المعلمين والمعل - ثانياً

 .والبراءة منهم  الراسخة من مسائل الولاء والبراء ، وتكفير المشركين ،
 

فلا تسكتوا على . والطالبات اتقوا االله في أبنائكم وبناتكم   ونقول للآباء والأمهات وأولياء أمور الطلاب-ثالثاً 

فاحرصوا على  فريسة للمفسدين أو ميداناً لتجارب العابثين ، وأنتم تتفقدونهم في أمور معاشهم انتقاص دينهم فيكونوا

البر والصلاح إذا فسدت عقائدهم، وانحلت  فذلك أهم وأوجب ، وبدون ذلك لا ينتظر منهم. تفقدهم في أمور دينهم 

 ) . راعٍ وكلُّكم مسئولٌ عن رعيتهكلُّكم) وقد قال صلى االله عليه وسلم. أخلاقهم 
 

 والمحتسبين في كل منطقة أو محافظة أو بلدة بالاهتمام البالغ بالأمر، وأن يبادروا  نخص العلماء والمربين-رابعاً 

والانتماء، وعلينا أن تكون قوة  بالالتقاء للتشاور وتدارس الأمر ، فالدفاع عن مناهجنا هو دفاع عن الوجود والهوية

على المفكرين والإعلاميين والمؤلفين والباحثين أن ينقلوا  -خامساً . نا مناسبة لقوة الهجوم وخطورة القضيةدفاع

على  الحقيقي وهو المناهج الأمريكية والإسرائيلية، التي تنضح بالحقد الدفين والافتراءات المعركة إلى ميدانها

لابد من : وأخيرا نقول للكافة .راء بلا حسيب ولا رقيبالإسلام والمسلمين، وتتفنن في أساليب العنصرية والازد

والمطالبةُ بزيادة المادة الشرعية في المناهج وغيرها وتثبيتِ  فالواجب التأكيد على الاستنكار،. وقفة حازمة صادقة 

تحريف  إن الأمر أخطر من حذف مقرر أو. والتعاون مع الدعاة والمربين لسد النقص الحاصل فيها التربية الدينية،

فاتقوا االله أيها . أخلاقهم عبارة، إنه سعي حثيثٌ لمسخ الهوية ومحو الخصوصية، وتخدير شباب الأمة وإفساد

الأخرى في الشرق والغرب من دمار وفساد وكوارث  المسلمون في هذه البلاد، واعتبروا بما حل بالمجتمعات

الَّذِينَ يفْسِدونَ  .وَلاَ تُطِيعوا أَمرَ الْمسرِفِينَ(ال االله تعالى وتخلت عن هديه، وقد ق اجتماعية، لما ابتعدت عن منهج االله

هذه الإشارات ما ينبه إلى غيرها، وما أردنا إلا الإصلاح،  وختاما نرجو أن يكون في) . فِي اَلأَرضِ ولا يصلِحونَ

 انها وأمنها ويصلح ولاة أمرها ، وأنيجمع كلمة هذه الأمة على الحق، وأن يحفظ لها إيم واالله تعالى المسؤول أن

ورسوله محمد وعلى آله  يقيها كيد الكائدين وشر المفسدين إنه سميع مجيب وصلى االله وسلم وبارك على عبده

  .وصحبه أجمعين
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   سبتمبر١١تغيير المناهج التربوية في العالم الإسلامي بعد 

   ٢٦/٠٩/٢٠٠٤ نت.حمس

  الأستاذ عبد الرحمن سعيدي

   حركة مجتمع السلمنائب رئيس

، في الولايات المتحدة الأمريكية أحدث اهتزازا ٢٠٠١ سبتمبر ١١ إن أحداث تفجير مبنى التجارة الدولي يوم          

سياسيا فكريا وثقافيا لدى الغرب بدرجة أقوى وبالغة في أمريكا ومن الطبيعي والمنطقي أن يلقي هذا الحدث بالحجم 

ريكية إلي تغيير الأساليب واعتماد منهجية مغايرة للمنهجية السابقة خاصة أنها دولة تتربع الذي وقع به بالسياسية الأم

علي عرش النظام العالمي الجديد فتحكم في مجرياته بمنطق الهيمنة والجبروت مما أدى بها إلي أن تنظر للعالم 

حدث تغييرات في الرؤية الإستراتجية الإسلامي على أنه موطن لصناعة وتصدير الإرهاب للعالم وهذا دفعها إلي أن ت

للمنطقة الإسلامية بفرض قيمها ومعالمها الحضارية ومعاييرها السياسية والثقافية علي الشعوب والدول ويدرك الغرب 

إن التربية والتعليم يصنعان عقول ونفوس أبناء الأمة الإسلامية وهي . عموما والولايات المتحدة على وجه الخصوص

لحة بين يدي الأمة الإسلامية فحظيت التربية بأهم فضاءات ومجالات التغيير التي يتطلع إليها الغرب، من أخطر الأس

وهذا ليس جديدا حيث شهد التاريخ في السابق كيف واجه الغرب بعد انتصار الحلفاء علي اليابان وألمانيا وإيطاليا كدول 

مناهج التربوية لأنها أنشأت النازية والفاشية والعنصرية، المحور، حيث فرضوا عليهم شروطا قاسية وحازمة لتغيير ال

واللاسامية فأمليت عليهم تعديلات بإلغاء المواد الدينية وتغيير دراسة التاريخ القديم والمعاصر ولهذا بدأت تتوالي 

ح وزير التصريحات وتكثر وتتنوع المطالب التي تنادي بالتغيير من كبار مسئولي الغرب وأصحاب القرار فقد صر

بأنه يحترم تقاليد دول المنطقة العربية فعليها "في حوار صحفي مع مجلة القدس العربي " كولن باول"الخارجية الأمريكي 

وفي تصريح آخر أثنى على ما سماه " أن تعيد النظر في تقاليدها وممارساتها بهدف معرفة ما إذا كان التغيير ممكنا

  .الآخرين إلي السير علي الطريق نفسهإصلاحات في بعض الدول العربية ودعا 

المنهجية الأمريكية في المنطقة العربية حيث جعل قضية التغيير مسألة حتمية وضرورية " كولن باول" لقد أبرز          

وبالنسبة إلى الدول الصديقة لنا في المنطقة، كل واحدة لها نظامها : "لحماية المصالح الأمريكية ورعاية العالم حيث قال

خاص، كل واحدة عليها أن تحكم بنفسها ما إذا كانت تريد أن تتغير ومدى السرعة التي ستتغير بها، ونأمل أن نستطيع ال

إن كلام ". التأثير عليها من حيث كيف يتحقق التغيير، إن التغيير يمكن أن يكون أفضل لها من أشكال أخرى في التغيير

كن لأي دولة عربية في المنطقة أن تتنصل من هذا المسعى في وزير الخارجية يدل على ضرورة التغيير ولا يم

الإصلاحات، خاصة الإصلاحات التربوية في كل المؤسسات التربوية والتعليمية حتى الدينية ومسعى التغيير تساهم فيه 

  .أمريكا من خلال التخطيط ووضع الاستراتيجية السياسية لتطبق في شكل برامج دعم للدول العربية
  :التغيير التربويمجالات 

 إن مجالات التغيير التربوي واسعة وكثيرة لكن الولايات المتحدة تريد من الدول العربية أن تكون مجالات التغيير          

  .فيما تحددها ومن أبرز هذه المجالات
  :تعديـل فهم الإسلام:  أولا-

 في وضعه الحالي يحتل الصدارة في تحريك  يعتقد الساسة وأصحاب القرار في الولايات المتحدة أن الإسلام         

المشاعر، ويدفع إلى حركية قوية لإتمام نسج المناعة الحضارية مما يصعب عملية احتواء الأمة الإسلامية في مشاريع 

الأمركة من هنا تسعى السياسة الأمريكية إلى فرض حرية التدين وعدم التدخل في خصوصيات الآخرين إلى أن تصل 
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لدول العربية والإسلامية مطالبة صريحة لتغيير مفاهيم كثيرة من دينهم ليعيدوا تحديد فهم جديد للإسلام في إلى مطالبة ا

سياق تعديل الإسلام بحيث لا يستفز ويقلق الغرب ليكون إسلاما مهذبا أمريكيا فقد صرح رئيس الوزراء البريطاني 

ة في سياسة مكافحة الإرهاب الدولي ومطاردة قوة الشر الشريك الرئيسي للولايات المتحد" Tony Blairتوني بلير "

 ليهيمن  جهودا للزعماء والمسؤولين بالدول الإسلامية والعربية يطالبوهم فيها بأن يبذلوا   في خطابه  وغزو العراق

   .الإسلام العادي أو الرئيسي

هو بعبارة صريحة ومباشرة بدون  بحيث يخضع له جميع المسلمين في العالم فstream main واستعمل عبارة          

 لم تبقي هذه الدعوة مجرد مطلب أو reformer l’islamالإسلام المعدل أو إصلاح الإسلام تأويل هي دعوة إلى 

إعلان موقف وإنما وضعت الإدارة الأمريكية منهاجا وخططا للإسلام العادي أو التقليدي وذهب البعض إلى تسمية 

 وألحقت هذه الخطط بجملة من النصوص والوثائق والبرامج العملية المتنوعة فيها Islam spiritual الإسلام الروحي

حذف لكثير من الأحكام الإسلامية الخاصة بالجهاد وأحكام القتال وما تعلق بالكراهية ضد المشركين واليهود وأحكام أهل 

لأن ذلك يوجه أفكارهم ويغسل غار منع تحفيظ القران لأطفال الص وذهبت هذه التوصيات أو التعليمات إلي الذمة

أمخاخهم في سن مبكر لا يقدرون حسب زعمهم التمييز وتوجيه المؤسسات التعليمية والتربوية إلى إخلاء دور الرعاية 

والحضانة والمراحل التدريسية الأولي للأطفال من الصفة الدينية وإضفاء عليها طابع الحياة المدنية أو إدماج التعليم 

  . éducation civiqueإطار التربية المدنية الديني في 

   
  .إحلال القيم الغربية بدل القيم الإسلامية: ثانيا

 إن الغرب وأمريكا على وجه الخصوص يشعرون بان قيمهم هي القيم المرشحة لتحقيق رسالة السلام العالمي          

الغربية كفيلة بحماية العالم من الإرهاب وقوى وتعمل على استقرار الموازين الدولية وفي تصورهم أن ما تحمله القيم 

الشر والعنف فيدفعهم هذا إلى تجسيد قيمهم عن طريق اتفاقيات وإلزاميات دولية، خاصة توصيات مؤتمر بكين 

وكوبنهاقن وغيرها، ومن أبرز ما يريده الغرب في فرض قيمه ما يتعلق بالمرأة والأسرة لأن المرأة والقيم المحيطة بها 

الم الغربي وهي رأس المطالب ويريدون تصديرها إلى العالم الإسلامي وأي تغيير لا يشمل المرأة أو لا يرتكز في الع

على المرأة فمعناه أن العالم الإسلامي لا يزال في دائرة التخلف والرجعية ومصدر قلق المنظومة العالمية في مجال 

في موقع الانترنيت " كونداليزا رايس"يكي للأمن القومي وقد صرحت مستشارة الرئيس الأمر. حقوق الإنسان وحريته

يجب أن يكون محور جهودنا المشتركة تصميما على الوقوف إلى جانب الرجال : "الخاص بوزارة الخارجية الأمريكية

ابلة والنساء في كل دولة الذين يكونون رموزا لما دعا إليه الرئيس بوش المطالب المتعلقة بالكرامة الإنسانية غير ق

نفهم "  محدودية سلطة الدولة- التسامح الديني– احترام المرأة – العدالة المتساوية –للتفاوض ألا وهي الخطاب الحر 

من كلامها أن هذه القيم كما ينشدها الغرب ويريد الرئيس بوش تحقيقها ليست معروضة للتفاوض والنقاش والمحاورة 

د القيم المشتركة مع الغرب في إطار بناء العولمة على أسس التعايش ولا يحق للعالم الإسلامي المساهمة في تحدي

السلمي والتعاون الإيجابي مع إيجاد اتفاقيات دولية ترسخ قيم إنسانية من منطلق الحضارات المتنوعة والديانات المختلفة 

لم وأن تفرض على سياسات إلا أن الولايات المتحدة ترى من منظورها الحضاري والعقيدي أن لها الحق في إدارة العا

إدارة الشعوب قيمها وتصوراتها الإيديولوجية والسياسية والحضارية كنظرتها لظاهرة الإرهاب وأسبابه ومنطلقاته 

 المكلفة بحقوق الإنسان في هيئة الأمم Mary Robinsonوغيرها من القضايا في العالم وقد أكدت ماري روبنسون 

يم لما قارنت المساعدات الدولية إلى أفغانستان بعد حكم الطالبان بتحسين وضع المرأة المتحدة نظرة الغرب إلى هذه الق

إن هذه المساعدات لا تقدم لأفغانستان حتى يعطى للمرأة الأفغانية دورا حقيقيا في الحياة السياسية وليس دورا "فقالت 
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في ذلك اثنان إلا أن المرأة لا يمكن أن تصلح إن وضع المرأة في عهد الطالبان كان مأساويا ومزريا ولا يختلف " رمزيا

أوضاعها إلا بالعودة إلى ذاتها وتنطلق من ثقافتها وأبعاد حضارتها أما الأخذ من الآخر إلا فيما ينفع أو القبول 

  .بالإملاءات الأجنبية الغربية لا يؤدي إلى الإصلاح إنما يؤدي إلى الانفصام والانقطاع عن المجتمع الإسلامي

 ويرى الغربيون أن العالم الإسلامي يعيش تخلفا سياسيا والشعوب المسلمة محرومة من الحريات السياسية،          

فتحتاج إلى من يحررها ويعطيها الحرية والمساواة والعدالة ولهذا تقوم الولايات المتحدة بفرض قيم الحرية وإرساء 

سكرية من أجل تخليص الشعوب من قوى الشر والطغيان الديموقراطية ولو اقتضى ذلك استعمال الغزو والحملات الع

مساعد الرئيس ونائب مستشار الأمن القومي في " Steven gy hadleyستيفن جي هادلي "حيث صرح في هذا الشان 

لهذا السبب أعاد الرئيس التشديد على وقوف الولايات المتحدة : " فقال٢٠٠٣ فيفري ١٣مجلس العلاقات الخارجية يوم 

 المساواة أمام - تحديد سلطة الدولة- حكم القانون-مطالب الكرامة الإنسانية غير قابلة للمساومة"ب ما سماه إلى جان

وإننا بحاجة للعمل على "  واحترام الملكية الخاصة -حرية العبادة والتسامح الديني والإثني- احترام المرأة -القضاء

استنا الخارجية بما في ذلك الحالات التي نقوم فيها بأعمال عسكرية أساس هذا الالتزام بقيام عالم أفضل في كل أوجه سي

فالولايات المتحدة كما أشار الرئيس مرارا وتكرارا ليست بلدا غازيا إننا بلد محرر ملتزم مساعدة الشعوب على انتهاز 

  .usinfo.state.gov /arabic/tr"الفرص المتاحة من أجل الحرية وبناء المجتمعات أفضل لها ولأولادها

 إن هذا العزم يدل علي الإصرار والإرادة السياسية للإدارة الأمريكية في فرض الوصاية على الدول والشعوب          

وإنها غير مستعدة للتنازل عن هذه المهمة السياسية في تسيير شؤون العالم ومختلف قضاياه السياسية والاقتصادية 

 ٤يوم " الانديبندت" صديق العرب من بريطانيا في جريدة Robert Fyskوالعسكرية الأمنية وقد كتب روبرت فيسك 

لن يجد العالم العربي المحروم من الحرية السياسية والمعزول عن عالم الفكر والمضطهد للنساء :" يقول٢٠٠٢جويلية 

مم المتحدة يصف  ما يقوله ضد الاستنتاجات التي توصل إليها تقرير صادر عن الأ–في مجتمعه والقامع للعلم والتطور

الأمم المتحدة تسلط الضوء علي "تعليقا علي تقرير" بدقة متناهية الحياة القاحلة والمتحجرة في كثير من الاقطار العربية

إن هذه الوضعية المتدهورة من صنع الأنظمة القائمة على الحكم الفردي والديموقراطية "العربي الحقائق المرة في العالم 

ة فأعطت المبررات للتدخل الأجنبي في فرض الإصلاحات الاقتصادية والسياسية وتغيير الأنظمة الصورية أو الوظيفي

  .بالحملات العسكرية والاحتلال وفرض العقوبات الأممية في شكل الحظر والحصار

   
  :المؤسسات الدينية

س القرآنية في العالم الإسلامي  تكتسب المؤسسات الدينية والمعاهد الشرعية والزاويا الصوفية العلمية والمدار         

أهمية كرافد من روافد تعليم الأمة وتوجيهها التوجيه السليم، أما عند الغرب فلها أهمية بالغة لأن الغرب يرى فيها أنها 

بؤر لإعداد الإرهابيين، والرافضين للغرب والمعادين له، فلابد أن يشمل التغيير والإصلاح هذه المؤسسات ويكون لها 

الشرعية قبل حرب أفغانستان ومباشرة بعد أحداث  الأوفى من عملية التغيير، وقد بدأ الاهتمام بتغيير المدارس النصيب

 معهد ديني أما ٤٠٠سبتمبر فظهرت حملة قوية على غلق أو تحويل المدارس، ولقد تم في اليمن وحدها غلق أزيد من 

 دولار لإطلاق برنامج رقابة على كل المعاهد والمدارس  مليون١٠٠في باكستان تلقت الدولة مساعدة مالية تقدر بـ

الشرعية التي يقدر عددها بسبعة آلاف يدرس بها حوالي مليون طالب وتتهم من كل الجهات أنها أخرجت الطالبان وتم 

ل ثقافة إشراك وزارتي الداخلية والشؤون الدينية في متابعة البرنامج والعمل على إدراج وإدماج مواد دراسية أخرى تحم

  .مغايرة، ويسعى البرنامج في المدى الطويل على إدماج المدارس الشرعية في المدارس المدنية
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 ويرى الدكتور الأستاذ حامد عبد الماجد أن أمر التغيير سيتجاوز ما حدث في اليمن وباكستان، فينتقل إلى          

مية مع الأمة الإسلامية والتغيير لا يستهدف  لأنه أدى أدوارا سياسية ومواقف قومؤسسات أخرى كالأزهر الشريف

ويتم العمل على .  فكره والمنهجية الفكرية التي يتبعها  بنيته ونمط مواقفه فقط بل يتعدى إلى إحداث تعديلات على

تجفيف جذور هذه المؤسسة الدينية العريقة وإدخال تعديلات على المضامين الدراسية ليعاد تكييفها مع التعليم العادي 

  .والمدني وبعدها يدرج الجامع الأزهر في إطار التعليم العام ويبقي الأزهر جامع فقط

 لكن هذا الأمر لا تستجيب له مصر لأن الأزهر رمز عزة المسلمين ومفخرة أمام العالم كله ويعبر عن وحدة          

  .الأمة الإسلامية في عقيدتها المساجد والجوامع

المدارس والمؤسسات التربوية والمعاهد الدينية بل سيمتد إلى بيت االله، تشير كل القرائن  إن التغيير لا يقف عند          

أن المسجد لا يفلت من الرقابة الغربية بإدخال توجيهات إلى المشرفين عليه بداية تقويم الخطاب داخل المسجد بإزالة كل 

طاب المسجدي بالخطاب الرسمي للدولة إيقاف ما يحرض المسلمين على عداوة الغرب ويغرس فيهم الكراهية وتقيد الخ

كل من يتجرأ على إثارة المعارضة للدول الأجنبية خاصة أمريكا والشاهد في هذا ما قام به معهد البحوث الإعلام 

 يهدف إلى تنمية الحوار حول السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط حيث ١٩٩٨الشرق الأوسط وهو معهد أنشئ عام 

د عددا معتبرا من خطب المساجد في كل من المملكة السعودية ودولة كويت وقطر واليمن وسجل عليها جمع هذا المعه

  .جملة من الملاحظات

  .أن الخطاب فيها يغذي الإرهاب والعدوان: أولها

  .أن الخطاب يحث على اللاسامية أي معاداة اليهود ومن حالفهم: ثانيها

  .لصارمة للمساجدالسلطة لا تتدخل في المراقبة ا: وثالثها

 وخلص التقرير إلى أهم توصية وهي وضع برنامج للتغيير في هذه المنابر أي إصلاح المساجد بقصر وظيفتها          

على الجانب الروحي التعبدي فقط وسحبها من ساحة الفعل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لتحصر في زاوية 

ذا الموضوع عن دور المسجد في السياسة خاصة في تلفزيون العربية الإرشاد والذكر، وبدأت وسائل الإعلام تثير ه

  .والجزيرة

 هذه سياسات الغرب في تغيير الهوية للأمة المسلمة من باب الدفاع عن مصالحه الكبرى، فوجب على الأمة بكل          

 الشريف في مؤتمره، مكوناتها الحية أن تقاوم وتحفظ للإسلام بيضته، وقد أصدر مجمع البحوث الإسلامي للأزهر

ولقد تبع هذه التصريحات والكتابات "الخطوات الرامية إلى تغيير المناهج الدراسية في بيان أصدره، ومما جاء في البيان 

دعوات غريبة وشاذة للتدخل في أخص خصائص الإسلام والمسلمين فتجاوزوا التدخل في الشؤون السياسية والاقتصادية 

ديث عن ضرورة تغيير مناهج التعليم الديني والمدارس القرآنية في بعض البلاد الإسلامية وفي للعالم الإسلامي إلى الح

مواجهة هذه الحملة الظالمة والغربية الشاذة يرى مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف أن يعلن أن التهجم 

ت الشعوب إنما هو تجاوز للخطوط الحمراء يصل على أي دين من الأديان والسعي لتغيير أو تعديل هويات الأمم وثقافا

إلى حد اللعب بالنار وتعريض السلام العالمي لأشد المخاطر والتحديات ولذلك يحذر مؤتمر المجمع من العواقب الوخيمة 

ب أي الحر) تجفيف البويضة(وتسمى هذه الخطة ". لهذه الحملة الظالمة والشرسة على الإسلام والتعليم الديني الإسلامي

على الفكر والأسس العقيدية لكسر المناعة في العالم الإسلامي فيكون عرضة بعد ذلك للأوبئة والأمراض والتغييرات 

  .النفسية والمورفولوجية
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  تغيير المقررات ام السياسات؟

  فهمي هويدي: بقلم
الأهرام 2003 يناير 14

 بمعني انه من قبيل  , دي تغيير المناهج الي سد منافذ التطرف والارهاب؟ هذا سوال للاستدراك وليس للاستفهامؤهل ي

 الامر الذي يحرك الدعوه الي مراجعتها  ,  وتثار الشكوك حول صحتها , الاسئله التي تطرح بعد ان تشهر الاجابه

 لكني اجادل في الا يمثل  , هج الدراسيه في بعض الاقطار العربيه لتعديل المناة ذلك ان العمل جار الان بهم , وتصويبها

   . ذلك مدخلا صحيحا لحل الاشكال

 وزير التعليم ىالا الؤ س ,  الدكتور وليد طباطباني ,  قدم احد اعضاء مجلس الامن الكويتي , في بدايه شهر يناير الحالي )١( 

 وقيل  , داخل الوزاره لمراجعه منهجي اللغه العربيه والتربيه الاسلاميهحول طبيعه المهمه التي تقوم بها لجان فنيه شكلت 

 او مصطلح الجهاد الذي رشحت كلمه ةبعضها يتعلق بفكرفي هذا الصدد ان عمليه المراجعه ستشمل امورا عده 

 وزير التعليم  وفي حوار صحفي لاحق ذكر ,  وببعض العناوين الاخري التي شابها الالتباس واللغطالتضحيه بديلا عنه

 وذلك لتعزيز القيم  , الكويتي الدكتور مساعد الهارون ان هناك خطه شامله لتطوير المناهج العلميه والادبيه والدينيه

مثل قيم التسامح ونبذ العنف واحترام الاديان السماويه والسلام   , الدينيه السليمه التي يدعو اليها ديننا الاسلامي الحنيف

   .١/٧ الشرق الاوسط

 لان موضوع التعليم الديني بوجه اخص سلطت عليه الاضواء  ,  وربما كان الاعلان عنه هو الجديد , الكلام ليس جديدا

 حين طلبت الولايات المتحده وضع المدارس الدينيه  , وقد تابعنا جميعا ماجري في باكستان  ,  سبتمبر ١١ بقوه بعد احداث

 واسم الحركه منسوب الي  ,  بقياداتها وكوادرها كانوا من خريجي تلك المدارس , تحت الاشراف الحكومي حركه طالبان

ان بلاده كان طلاب المدارس الدينيه ولعل الجميع يذكرون تصريح الرئيس اليمني علي عبداالله صالح الذي قال فيه 

دينيه مستقله الي مدارس  اذا لم تضم المعاهد العلميه مدارس  , يمكن ان تتعرض لقصف مماثل لما اصاب افغانستان

   . الدوله وتخضع للاشراف الحكومي

طلبت   ,  فقد تداولت الاوساط السياسيه معلومات عن مذكره امريكيه قدمت الي بعض الدول العربيه , علي صعيد اخر

عن ذات المسار  وليست بعيده  ,  مع اقتراح تقليص ساعات تدريس تلك المناهج , اجراء تعديلات في مناهج التربيه الدينيه

 وحضرها نفر من الاكاديميين والخبراء ذوي الاصول  , تلك الندوه التي عقدت في واشنطون خلال شهر اكتوبر الماضي

 وخصصت وقتا للبحث في امكانيه  ,  والتي ناقشت موضوع الثقافه الدينيه الشائعه في العالم العربي والاسلامي , العربيه

 ناهيك  ,  الذي اصبح مجرد اشهاره مصدرا للقلق والتوتر لدي بعض الاوساط الغربيه , دالعثور علي مصطلح بديل للجها

   !  وجميعهم يريدون التخلص منه باي شكل , عن الدوائر الاسرائيليه

  , وسواء كانت عمليه تعديل المناهج الدراسيه الجاريه في الكويت وفي الدول الخليجيه الاخري ايضا تاتي في ذلك السياق

 وكان تزامنه مع اجواء  ,  ان اجراءها له سياق اخر يستجيب لمتطلبات التطور الطبيعي المنشود في العمليه التعليميهام

 تعددت دوافعها  ,  فالقدر الثابت ان هناك تعديلات وتنقيحات للمناهج , المطالبات الامريكيه في هذا الصدد مجرد مصادفه

   . فه تجفيف منابع ومظان التطرف والارهاب لكنها تستهدف من بين ما تستهد , ربما

   : استاذن هنا في ايراد ثلاث ملاحظات هي )٢( 

 فالمبدا محسوم  ,  انني اتمني الا نستدرج الي جدل عقيم اشبه باللغو حول ما اذا كنا يجب ان نطور المناهج ام لا * 

   . ق التطوير وجدواه ومقاصده ولكن ما يعنينا في الامر هو سيا , لصالح المواكبه والتطوير لاريب
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يركزون  ان الذين يضغطون من الخارج مطالبين بتعديل مناهج التربيه الدينيه وتنقيتها من مظان التطرف والارهاب  * 

 لكن احدا لم يشر بكلمه الي التعاليم المليئه بالحقد التي تنشرها مدارس اليشيفا والكوليل  , علي العرب والمسلمين وحدهم

 وخارجهما وهذه الملاحظه ليست من عندي لكني استقيتها من مقاله كتبتها السيده  في اسرائيل والضفه الغربيهالدينيه

 كذلك لم يتطرق احد  ٢٠٠٢/٧/٣١  الكاتبه البريطانيه المتخصصه في شئون الشرق الاوسط الحياه اللندنيه , هيلينا كوبان

دعاء بان االله يامر اطفال اسرائيل باباده اي شعب غير يهودي يعيش علي الاالي ان التربيه الدينيه الاسرائيليه تنطلق من 

وهذه ملاحظه سجلها داعيه حقوق الانسان الاسرائيلي الشهير اسرائيل شاحاك في دراسه نشرتها مجله   , الارض المقدسه

   .١٩٨٨  خريف /٢٩ دراسات فلسطينيه الصادره بالفرنسيه في باريس عدد

 احدهما يعبر عن احترام الاسلام  ,  في الاداره الامريكيه بخصوص التعامل مع الاسلام والمسلمين ان ثمه اتجاهين * 

 وينحاز الرئيس بوش الي  ,  ويري ان تصحيح بعض المفاهيم المنسوبه اليه هو المطلوب ,  وحضارته , والاشاده برسالته

اتجاها اخر يقوده الاصوليون المحافظون يري ان الاسلام ولكن هناك   ,  وقد عبر عنه في مناسبات مختلفه , ذلك الاتجاه

   .  ولكنه الاسلام المقاتل ,  وان العدو الحقيقي للولايات المتحده والغرب ليس الارهاب , ذاته دين شرير

 كما ان ممثلي  , وقد كتب اليوت كوهين احد مستشاري وزاره الدفاع مقاله بهذا المعني في صحيفه وول ستريت جورنال

ذلك التيار انتقدوا موقف الرئيس بوش حتي ان احدهم اسمه وليام لند من عناصر المحافظين الاحرار كتب مقاله قال 

 بعد هجمات  ,  اشبه بالاحتفاء الامريكي بعقيده الشينتو اليابانيه , فيها ان كلام بوش عن التصالح مع الاسلام والمسلمين

 اما القس بات روبرتسون فقد ذكر في  , ل هاربور ابان الحرب العالميه الثانيهاليابانيين علي الاسطول الامريكي في بير

 هيرالد تريبون  ( برنامج تليفزيوني ان عدم انتقاد الرئيس بوش للاسلام يسبب الكثير من الذعر بين قواعده الجماهيريه

 ٢٠٠٢/١٢/٢(.   

 ومن حيث مبدئه كمدخل لعلاج مشكله  ,  من حيث منهجهفكره تعديل المناهج وتنقيحها تستحق المناقشه علي مستويين )٣( 

   . التطرف والارهاب

 ان يتم التنقيح عن طريق اسقاط المصطلحات واستبعاد العناوين والموضوعات  ,  ايهما اجدي : في المنهج لنا ان نتساءل

 والعمل علي  , كان لها اصلها الشرعي اذا  ,  ام يكون بالابقاء علي المصطلحات والعناوين كما هي , من المقررات الدراسيه

  وضعها في اطارها السليم الذي ينفي عنها التشوه والمسخ؟

 واقول ان امامنا احد طريقين احدهما ان يلغي المصطلح  , رق الجميع ويستفزهمؤساخذ مصطلح الجهاد الذي اصبح ي

 وفي هذه  , يه او الحرب المقدسه او الفداء مثل التضح ,  ويستعاض عنه بمصطلح اخر , ويختفي من المقررات الدراسيه

 حيث لن يستستغ المتدينون اسقاط مصطلح يمثل في  , الحاله فان مثل هذه المحاولات سوف تستفز الضمير الديني

 في حين تصفه الاحاديث النبويه بانه ذوره سنام  , الخطاب الشرعي عنوانا جليلا له مكانته المحتفي بها في القران

   . الاسلام

 اعني انهم سيلقون بما تعلموه  , ى الاخر , وفي الوقت ذاته فان اولئك المتدينين لن يعدموا وسيله لتتبع المصطلح في مظانه

 وهو مسلك لن  ,  لاشباع رغبتهم في المعرفه ,  وسيبحثون عن كتب اخري تراثيه او معاصره , في الكتب المدرسيه جانبا

 في الوقت نفسه فان  ,  التي اريد تجنبها من البدايه , لتفسيرات او الاجتهادات المغلوطهيستبعد احتمال الوقوع في محظور ا

 الذين يخاصمون المجتمع ويطعنون في صدق  , عمليه الاستبعاد ستتحول الي نقطه لصالح منظري التطرف والارهاب

 بحسبانها انتقاصا من الدين وتحللا من  باعتبار ان خطوه من ذلك القبيل ستفسر , التزام انظمته بالاسلام ووفائها له

   . تعاليمه وتكاليفه

 حيث الجهاد  ,  لكنه يبقي علي المصطلح ويركز علي مضمونه الحقيقي في الكتاب والسنه , الطريق الثاني يستبعد الحذف
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زيه الي اربع مراتب  اوصلها ابن القيم الجو ,  وله مجالات ودرجات , في مفهومه الشرعي واللغوي هو بذل الجهد والطاقه

  ,  وفي كل مجال درجات عده ,  وجهاد ارباب الظلم والبدع ,  وجهاد الكفار والمنافقين ,  وجهاد الشيطان , هي جهاد النفس

 بابا اخر للجهاد  ١٢  الامر الذي يعني ان هناك ,  يمثل القتال واحده منها فقط ,  درجه ١٣ مجموعها في المجالات الاربعه

   . رق السلميهكلها بالط

 لكنني اشير بسرعه واختصار الي ان القران استخدم مصطلح الجهاد  , من اسف ان المقام لايتسع للتفصيل في الموضوع

في التصدي بالبيان الالهي وجاهدهم به جهادا كبيرا اي بالقران كما استخدمه في بذل المال وجاهدوا باموالكم وانفسكم 

 وحين جاء  ,  وافضل الجهاد كلمه حق عند سلطان جائر , اهد من جاهد نفسه في دين االلهوفي الاحاديث النبويه ان المج

   .  ففيهما فجاهد :  قال :  احي والداك؟ قال نعم : رجل الي النبي عليه الصلاه والسلام يستاذنه في الجهاد فانه ساله

 ولا اري سبيلا لغسل  , المون عن مقاصدها وصرفها المتع , ذلك نموذج واحد فقط لعناوين عديده شوهتها التاويلات

 تنهض  , الادمغه من الادران التي احاطت بها الا بشاعه الفهم الصحيح لها من خلال جهد دعوي وتعليمي واعلامي جاد

  وهو بمثابه ,  فانه يوهم باصلاح الخلل في حين انه يرحله ,  اما اسلوب الحذف والاستبدال , به مختلف الاطراف المعنيه

   . دفن للرءوس في الرمال يتجاهل الخطر ولايعالجه

 والموقف  ,  والنظر الي غير المسلمين , ومايسري علي الجهاد ينطبق بذات القدر علي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

   . التاويل وغير ذلك من المسائل التي التبست علي كثيرين واسيء فيها التفسير و , من الجماعات والمجتمعات المغايره
  

 حيث عبرت عن شكي في ان  ,  وهو ما اشرت اليه في البدايه ,  فبدوره يحتاج الي مراجعهأهذا عن المنهج اما المبد )٤( 

 وحجتي في ذلك ان الناس لايولدون  , يكون تغيير مناهج التعليم هو المدخل الصحيح لمعالجه ظاهره التطرف والارهاب

  ,  التي هي في متناول الجميع منذ عشرات , نهم قراوا مايشجعهم علي ذلك في الكتب ولايصبحون كذلك لا , متطرفين

لماذا يميل البعض الي التعلق بالتاويلات   :  وهو مايثير لدي الباحث سوالا مهما هو ,  السنين , وبعضها منذ مئات

  دون اخر؟ وفي بلد  , والاجتهادات المتطرفه او تلك التي تسوغ الارهاب في ظرف دون اخر

  ,  الاولي ان هناك ظروفا واجواء تستخلص من الناس اسوا مافيهم : اجابتي المباشره عن السوال تتلخص في كلمتين

 ولا امل في هذا الصدد من تكرار الدعوه الي الاهميه البالغه  , وظروفا اخري تستخلص من الناس انفسهم اسوا ما فيهم

 اما الكلمه الثانيه فهي ان القيم والتعاليم يمكن ان  , خيه التي احاطت بها وافرزتهالقراءه الافكار في ضوء الظروف التاري

 ومن الخطا البين ان نلقي بمسئوليه تخلفنا اوشيوع التعصب  , توظف لاجل الخير كما يمكن ان توظف لنقيض ذلك تماما

 متجاهلين الظروف التي  , ذف والاضافه فيها فنعمد الي الح , او الارهاب والتطرف بين بعض شبابنا علي التعاليم وحدها

   . احاطت بهذا السلوك او ذاك

 اغلب الظن  , في القرن التاسع عشر كان الاعتقاد الشائع بين المثقفين الاوروبيين ان الكاثوليكيه والديمقراطيه لايجتمعان

وتبين لاحقا خطا ذلك الاعتقاد لان   , لان محاكم التفتيش الاوروبيه خرجت من عباءه الكنيسه في القرن الذي سبقه

 وفي اوائل القرن الماضي  , الديمقراطيه الغربيه التي تعايشت لاحقا مع الكاثوليكيه علي النحو الذي يلمسه الجميع

ثر للاخلاق ؤالعشرين اشاع بعض الاقتصاديين ان النجاح الذي حققته دول شمال اوروبا راجع الي الدور الم

  ,  لكن ما ان انتصف القرن حتي تبين خطا ذلك الادعاء , ين تنباوا بان الجنوب الكاثوليكي سيظل فقيرا في ح , البروتستانيه

 وفي السنوات الاخيره ارجع بعض الباحثين  , حيث نمت ايطاليا وفرنسا في الجنوب بوتيره اوسع من اوروبا البروتستانيه

 لكن  , شيه تساعد علي الحيويه الاقتصاديهوكون الكونف الي  , الازدهار الذي عاشت في ظله دول جنوب شرق اسيا

الازمات التي واجهتها بعض تلك الدول دعت زعماء تلك الدول الي القول بان القيم الاسيويه تنطوي علي خصائص 
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   . سلبيه

ا التي بوسعنا والامر كذلك ان نضيف ان المجتمعات الاسلاميه التي تعاني من التخلف وربما التعصب الان هي ذاته

 الامر الذي يبريء ساحه التعاليم من  , عاشت في ظل نهضه عظيمه في طور سابق كان التسامح من ابرز سماتها

   . المسئوليه عن الاوضاع البائسه التي يعيش في ظلها العالم العربي الاسلامي

  

 يروج لها البعض عن تعذر لقد استشهد كاتب اسرائيلي ببعض المعلومات التي ذكرتها توا لكي يدحض المقوله التي

 وكان الكاتب شلومو افيزي استاذ العلوم السياسيه بالجامعه العبريه يعلق بما كتب علي  , اجتماع الديمقراطيه مع الاسلام

 وخلص في مقالته المنشوره  , نتائج الانتخابات التركيه الاخيره التي نجح فيها حزب العداله والتنميه ذو الجذور الاسلاميه

 التي ان  ,  الي ان المشكله ليست في الاسلام ولكنها في غيبه الديمقراطيه ١٢/٢٢ فه لوس انجيليس تايمز عددبصحي

   .  كما تعايشت اوروبا مع الديمقراطيه , توفرت فان الاسلام سوف يتعايش معها

شرتها مجله السياسه هذا المعني ردده ايضا فريد زكريا رئيس تحرير مجله نيوزويك الامريكيه الذي كتب مقاله ن

 الذي خلص فيها الي تخطئه الباحثين والكتاب الغربيين الذين ذهبوا  ٢٠٠٢ الخارجيه فورين بوليسي عدد نوفمبر ديسمبر

 ومن ثم استسهلوا اتهامه بالمسئوليه عن تدهور الاوضاع في الدول  , في تشهيرهم بالاسلام الي حد اعتباره عدوا للتقدم

   . ين مسئوليه الخرائط السياسيه والاداء السيء في العالم الاسلامي عن تدهور تلك الاوضاع متجاهل , الاسلاميه

  ,  يقفون في ذات المربع الذي يقوده المتطرفون , وقال في هذا الصدد ان الذين يروجون لفكره تعارض الاسلام مع الحداثه

   . الذين يرفضون الحداثه والديمقراطيه بحجه تعارضها مع الاسلام
  

 يرقي الي مسئوليه التصدي للخطر الذي يمثله كل  , اننا اذا اردنا ان نتعامل بشكل جاد مع ملف التطرف والارهاب )٥( 

   .  فيتعين علينا الا نلجا الي التبسيط الذي يتعامل مع المساله من خلال الاجراءات , منهما

 وكاننا بصدد مشكله يمكن حلها من خلال تعبئه  ,  وتقرر الحذف هنا والاضافه هناك , فتشكل لجان تنظر التقارير

 وانما يتعين ان يكون  ,  ذلك اننا اذا تتبعنا الجذور فسنجد ان المساله اكبر من ان تعالج بالاجراءات , الاستماره الخاصه بها

ع الاشرعه في هذا  التي هي بمثابه الريح التي تدف , ويتمثل في اصلاح السياسات  , التصدي لها علي نحو اكثر تركيبا

   . الاتجاه او ذاك

 لكننا بازاء مشهد نتطلع فيه الي الانفع والاجدي  , ادري ان تغيير المقررات اسهل واهون كثيرا من تغيير السياسات

   .  ان شئت فقل ان الفرق بين النهجين اقرب الي الفرق بين الحل ووهم الحل , وليس الاسهل
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   ! قاذ مستقبل العراقالتعليم مفتاح ان
42518 العدد-127 السنه  2003 مايو 5 ه 1424  من ربيع الاول٤  الاهرام

  طارق الشيخ: كتب 
 

توكد التجارب التاريخيه والشواهد ان ما يدرسه الاطفال يكون هو الاساس الذي يبني عليه المستقبل في مجتمعاتهم 

   . باب يمكنه ادراك ما الذي سيكون عليه الغدوبالتالي اذا تابع المرء ما يدرسه الاطفال والش

ويبدو ان التحالف الذي شن حربه علي العراق يدرك تلك الحقيقه ويقدرها حق قدرها وبالتالي فقد تم اتخاذ العديد من 

الخطوات بهدف اعاده تشكيل عقل الطفل العراقي حتي يتمكن التحالف والولايات المتحده علي وجه الخصوص من 

 فمتخذو القرار في دول التحالف يدركون تمام الادراك ان  . افه والحفاظ علي ماتحقق لعشرات السنوات القادمهتحقيق اهد

البقاء العسكري لن يدوم بالقدر الذي سيبقي فيه التواجد الاقتصادي ويدركون ان التواجد الاقتصادي لن يدوم الا بدوام 

   . اقي في المقام الاولالقبول الفكري والايديولوجي من جانب الشعب العر

فمنذ اللحظه الاولي لنشوب الازمه العراقيه الامريكيه بدا تاثير العوامل الايديولوجيه واضحا وهو الامر الذي عبرت 

المطاف عنه لهجه وفحوي الخطاب العراقي الامريكي وبالتالي ادرك الامريكيون ان النصر العسكري لن يكون نهايه 

ماريه البريطانيه والفرنسيه والبرتغاليه والاسبانيه والالمانيه ماثله امام الاذهان فكان خروج فما زالت التجارب الاستع

   . تلك الدول من مستعمراتها عقب فتره تتناسب مع مقدار فشلها في التاثير علي عقول اطفال الدول المستعمره وشبابها

 التغيير في داخل العراق والذي سيتم عن طريق واليوم تاتي الولايات المتحده لتبذل جهدا واضحا من اجل احداث

   : مستويين

   . الاول يتعلق بالتغيير القصير المدي وهو تغيير ستخصص له وسائل وادوات واساليب خاصه به

والثاني يتعلق بالتغيير المتوسط والطويل الامد وهو ما سيتم عن طريق التاثير في الاجيال الجديده من خلال النظام 

   . ي المقام الاول بالاضافه لادوات اخري مسانده مثل الاعلام والدبلوماسيه الشعبيهالتعليمي ف

وزاره الخارجيه الامريكيه فان دور الحكومه الامريكيه هو متابعه ما يريده  )  اداره ( وطبقا لما اعلنه احد مسئولي

   . ت التغييرالعراقيون والعراقيون الامريكيون داخل العراق او في المنفي لتحديد مسارا

ولم يكن امر اعداد التغيير في قطاع التعليم محض اعداد سريع مصاحب للحمله العسكريه ضد نظام صدام بل ان قطاع 

عام الا انه لم يحظ التعليم في عراق ما بعد الحرب كان بالفعل يحتل موقعا بارزا في الاجنده الامريكيه منذ اكثر من 

 عندما اعلن في بيان مقتضب  ٢٠٠٣  يناير ٢٢ لال وسائل الاعلام الا في صباح يومبتسليط اضواء العلانيه عليه من خ

  ٢٥  و ٢٤ صادر عن وزاره الخارجيه الامريكيه ان وزاره الخارجيه الامريكيه بواشنطن ستستضيف خلال يومي

لمناقشه امر مراحل التعليم  )  وصفتهم الخارجيه الامريكيه ب العراقيين الاحرار (  عراقيا ١٥  مايقرب من ٢٠٠٣ يناير

 في اطار مشروع  '  التعليم ' الابتدائي والثانوي والجامعي في عراق ما بعد الحرب وذلك في اول جلسات مجموعه عمل

   . مستقبل العراق

 جهود منظمه مدروسه لتحويل الخطط النظريه المتعلقه بعراق ما بعد صدام الي ىسو ولم يكن مشروع مستقبل العراق

وتحت مظله الاداره الامريكيه بل وداخلها في كثير من الاحيان اجتمع العديد من كوادر المعارضه  . مادي ملموسواقع 

 مجموعه عمل منفصله برعايه مباشره من وزاره  ١٧  وقسموا انفسهم الي ٢٠٠٢ العراقيه في المنفي خلال شهور عام

   . اق جديدالخارجيه الامريكيه لتبادل الافكار والخطط حول بناء عر

 طرق ووسائل واساليب زياده فعاليه  '  التعليم '  خبيرا الاعضاء بمجموعه ١٥ وداخل وزاره الخارجيه الامريكيه ناقش ال
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العراقيين وهي المعارف والمهارات التي تكفل نظام التعليم فيما يتعلق بالتاثير علي المستويات المعرفيه والمهاريه لدي 

   : يمقراطي وهو ما اقروا انه سيتم من خلاللهم التعايش مع مجتمع د

 ودمج المواد الاجتماعيه والدراسات المتعدده الثقافات في المناهج الدراسيه العراقيه والاهم من  , تغيير المناهج الدراسيه

   . ذلك هو تدشين برامج لاعاده تدريب وتاهيل المدرسين العراقيين

هكذا صرحت احدي المشاركات في الاجتماع وهي استاذه  ا من تغيير المجتمع العراقي هو الاداه التي سنتمكن به ' التعليم ' 

   . سابقه للغه العربيه في جامعه ييل الامريكيه

وبعد نهايه الاجتماع اعلن المشاركون انهم وفي تلك الجلسه الافتتاحيه ركزوا علي تعديل المناهج الدراسيه وتدريب 

 وخلص المشاركون الي اهميه  . لسياسه التعليميه التي تتعلق بالمدارس الابتدائيه والثانويهواعاده تاهيل المدرسين وتغيير ا

التركيز علي زياده رواتب المدرسين وضم مدرسين عراقيين جدد من بين الفئات المتعلمه القادره علي تشغيل المدارس 

   . والموسسات التعليميه

الذي فرضه نظام   علي اثار ما اسموه ووصفوه ب الحظر العقليواعلن المشاركون ان هدفهم الرئيسي هو القضاء

صدام حسين علي المواطنين العراقيين حيث ربط جميع الانشطه الطلابيه وانشطه هيئات التدريس بايدولوجيه حزب 

لها واستبدا  وطالب المشاركون بوضع مناهج جديده خاليه مما وصفوه بتعليم المذابح . البعث وبالولاء لصدام حسين

   ! بمناقشات مفتوحه لانتهاكات حقوق الانسان وجرائم الحرب التي ارتكبها صدام حسين

لن نستطيع ان نبدل من عقليات المدرسين بسرعه ولكننا قد ننظم دورات قصيره  : وقد اعلنها احد المشاركين صراحه

 اي قبل  ٢٠٠٣  ابريل ١١ يبا ان شهد يوم ولم يكن غر !  يمكن ان يودي الي تغيير بعض من السلوك الحالي .. لبدء حوار

 شهر وبقيمه  ١٢ انتهاء العمليات العسكريه الكبري في العراق منح الوكاله الامريكيه للتنميه الدوليه عقدا مبدئيا لمده

اء لمقابله الاحتياجات التعليميه في العراق والارتق  مليون دولار الي شركه كرياتيف اسوسيتس انترناشيونال ٢ مبدئيه

 اعاده تفعيل  : بمستوي مشاركه الشعب العراقي في نظام تعليمي لامركزي مستمر وذلك في اطار برنامج يحمل اسم

واعلنت الحكومه الامريكيه انها تهدف من وراء ذلك الي التاكيد علي اعداد  . المدارس العراقيه وتحقيق توازن التعليم

   .٢٠٠٣ عام الدراسي في سبتمبرالاطفال في العراق لدخول المدارس مع بدايه ال

كما ينتظر ان تشارك الشركه نفسها في تطوير برامج تدريب واعاده تاهيل المدرسين والقيادات المدرسيه والتعليميه في 

   . العراق

  الان فان الولايات المتحده وبريطانيا تاملان وتسعيان بجد لان يكون العقل العراقي بعد اعادهىوطبقا لما هو معلن حت

   . الصياغه خاويا من العديد من القيم المتوارثه في العراق ومنطقه الشرق الاوسط منذ الاف السنين

خاصه مع وعلي الرغم من عدم تفضيل البعض للتوجهات سالفه الذكر فان كل التوقعات تشير الي ما هو اكثر خطوره 

 وكانت السيطره علي نظام التعليم احد ادواتها  ( طانيهالعوده بالذاكره الي ما ادت وتودي اليه حتي اليوم السياسات البري

 في جنوب السودان وفي الصومال البريطاني اثناء الحقبه الاستعماريه وهو ما ادي تحديدا في الحالتين سالفتي  ) الرئيسيه

ي حتي اليوم بل حوض النيل والقرن الافريق الذكر الي ترسيخ حاله من عدم الاستقرار عانت ومازالت تعاني منها منطقه

 وانطلاقا من محوريه العراق ودوره الحضاري  . انعكست اثارها السلبيه علي الامن والسلم العالميين في وقت لاحق

 في عراق مابعد صدام تبدو  '  التعليم ' وتشعب النسيج الثقافي والاثني به فان اهميه تدخل الدول العربيه في دعم قطاع

   . علق بوضع المناهج وبرامج اعاده التاهيل الخاصه بالمدرسين والطلابباديه للعيان وخاصه فيما يت

 ىوهي احد المنظمه العربيه للتربيه والثقافه والعلوم ويمكن ان يكون هذا التدخل عبر الاليه العربيه المعروفه باسم

شطه المتعلقه بمجالات التربيه المنظمات العربيه المتخصصه التي انشاتها جامعه الدول العربيه وتعني اساسا بتطوير الان
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 كما تقدم المساعده في تطبيق الوسائل الجديده والاستراتيجيات  . والثقافه والعلوم علي المستوي الاقليمي والقومي وتنسيقها

   . المتعلقه بتطوير هذه المجالات في اطار واقع المجتمع العربي واحتياجاته واولوياته

يه قد نجحت سياسيا فلنفتح نحن العرب الباب امامها كي تنجح ثقافيا في الحفاظ علي وهكذا فان لم تكن الجامعه العرب

هويه العراق وتراثه وثقافته فعلي الرغم من سقوط دول العالم العربي في يد الاستعمار لسنوات طويله فان احداها لم 

كان العالم العربي قد خسر جانبا من  واذا  ,٢١ تفقد يوما ما هويتها وثقافتها وهو مالا يجب ان يحدث في القرن ال

   ! الحاضر فلم التقاعس في الفوز بالمستقبل؟
 

 الحياة تطوير التعليم وقيم

  تطوير التعليم وقيم الحياة
 

  رمضان بلال / بقلم

  ٠٤-٢٢-٠٨    :التاريخ

  ، إن تطوير التعليم في بلداننا العربية لم يعد اليوم مجرد اختيار

العصرية في زمن العولمة ، عولمة   التغير السريع والمتلاحق الذي يشكل طابع الحياةوإنما أصبح ضرورة يفرضها

التطوير إذا كان مفروضا من قوى خارجية ، وبأياد ملوثة ، تهد  الاقتصاد والثقافة ، ومن وجهة نظرنا قد لا ينجح هذا

 وت وتتعدى على النساء والأطفالوتبالغ في إهانة الإنسان العربي ، تنتهك حرمات البي البيوت وتحتل الأوطان

 .والشيوخ ، كل ذلك يتم على مرأى ومسمع من العالم ولا أحد يحرك ساكناً 

فبواسطة التعليم يمكن  في حاجة ماسة إلى تطوير التعليم معتمدين في ذلك على قيمنا الحضارية والثقافية ، نعم إننا

، من هنا فإن مسألة تطوير التعليم تعد التبعية والتخلف   براثنللمجتمعات العربية تنمية ثروتها البشرية ، وخروجها من

 .مجتمعنا العربي من أزمته الحالية  أحد الحلول الناجعة لإخراج

وبلدان غربية العالم العربي بضرورة تغيير مناهج التعليم ؟ ولماذا الربط هذه  ولكن لماذا الآن بالذات تطالب اليونيسكو

 رف ؟بين التعليم والتط الأيام

العربية ؟ هل الأوضاع في البلدان العربية تتطلب الآن  وهل التعليم ومناهجه هما السبب في ظهور التطرف في البلدان

 السلام والاستسلام أم أنها تتطلب التركيز على ثقافة الحياة الحرة الكريمة وعلى قيم التركيز بصفة خاصة على ثقافة

 الحياة ؟

إن : " حيث قال ) ١(ذلك أحد الباحثين خلال هذه الأيام أتت بضغوط خارجية،وقد أكدإن المطالبة بتطوير التعليم 

حيث كانت هناك خطة كندية وضعت تحت مسمى  2001 .. الضغوط الخارجية بالفعل قد استبقت أحداث سبتمبر

رفض الكندي عبارة عن مشروع مهني يخضع لما يسمى بتوفير فرص العمل و الإصلاح التعليمي ، والبرنامج

القيم  تتطلبها سوق العمل والتي تنحصر في العلوم الأدبية والشرعية وكل ما يمكنه أن يغرس التخصصات التي لا

المستهدف هو محاربة القرآن ، فالهدف  والمبادئ الإسلامية ، وفي مقدمتها اللغة العربية والعلوم الشرعية ، ويرى أن

 .زال راسخاً في قلوب المسلمينما هو قلب هذه الأمة الإسلامية وإيمانها الذي

 وأنها أتت ١٩٩٩إن الضغوط الأمريكية على الأزهر مستمرة منذ  :وفي هذا الاطار قال أمين عام جبهة علماء الأزهر

إلغاء  الهوى الأمريكي ، حيث تم حذف مادة الفقه المذهبي من المرحلة الإعدادية ، وكذلك أكلها ، وتم التغيير وفق

حذف كل ما له علاقة بالجهاد وبأمور  كد أن التعديل طال جميع المراحل التعليمية ، وكان يركز علىأبواب الجهاد ، وأ
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 ) .٢(العقيدة 

 وصريحة لهذه التعديلات ، التي لم تفصل عن مجمل المطالب الأمريكية التي بدأت تتسرب وقد وجهت اتهامات مباشرة

مستنير ، وكل  ب الأمريكية يرفضها كل مثقف عربي هذه المطال٢٠٠١ضمن تداعيات الحادي عشر من سبتمبر 

 .مواطن عربي غيور على وطنه ودينه 

 الدينبتغيير مناهج تعليمها بحجة منع الإرهاب وبحجة أن التعليم الذي يستمد أصوله من  إن مطالبة البلدان العربية

 . تلينالإسلامي يحض على الجهاد والدفاع عن حقوق الناس والبلاد والعباد وطرد المح

 :حاليا  ولهذا تركز الإدارة الأمريكية الحالية ، وفي ظل سياسة التفرد التي تتبعها

تعليمها وتغيير الشخصية العربية وإشاعة ما  وتطلب صراحة متجاوزة مرحلة التلميح من البلدان العربية تغيير مناهج

والهيمنة لن  تدعي ، بعدما تأكدت أن السيطرة بهدف تجفيف منابع الإرهاب كما يسمى بعولمة الثقافة والتعايش ، وذلك

استمرار  من لبن الأمهات عادات وأصول الأجداد وحميتهم الدينية وحرصهم على" ترضع" وجدت أجيال  تأتي ما

 .كياناتهم الحضارية وتثبيت دعائم شخصيتهم الإسلامية 

ملايين  )١٠(دارة الأمريكية ما قيمته  هدف تجفيف منابع الإرهاب المزعوم رصدت الإ-المشين  ولأجل هذا الهدف

تزعم حكومة الولايات المتحدة الأمريكية   التيلتنفيذ إجراءات الرقابة على المدارس القرآنية الباكستانيةدولار أمريكي 

 )٣. (لتفريخ المتطرفين  أنها كانت ولاتزال وكراً للارهابيين ومعملا

سار على شاكلتهم ومن تحركهم من وراء الكواليس بلا كلل  كيون ومنهذه هي الاتهامات الرسمية التي يؤكدها الأمري

للأمة  تغيير الهوية الثقافيةلا يعدو ببساطة أن يكون مطالب وإملاءات أمريكية تهدف إلى  أو ملل ،لكن الحقيقة أن ذلك

 .العربية 

ؤولة عن كل ما يحدث لنا ، لو كانت والتبعية ، هي المس إن البلدان العربية التي تعيش أزمة مركبة وتعاني من التخلف

 في الحضارة الإنسانية المعاصرة ، وكانت تعتز بشخصيتها القومية والوطنية لما تسابقت البلدان العربية مساهمة حقاً

هل كان أحد يصدق أنه : ليتساءل  وتهافتت على تعليم أبنائها اللغات الأجنبية ، وربما هذا ما دفع أحد المثقفين العرب

ونتباهى بذلك ، ويسهم الإعلام في ذلك بقوة وحيث ننبذ لغتنا  ،  يوم نتسابق فيه لتعليم أولادنا اللغات الأخرىيأتي

نحن  ونوهم أولادنا أن المناهج العربية مناهج مزدحمة وثقيلة ، هذه كلها أكاذيب وأضاليل ، ونعتبرها لغة متخلفة

صعوبة المناهج ، كما يشكون الآن ،  عامة الآن ، لم نكن نشكو مندرسنا في طفولتنا ما يدرسونه الآن في الثانوية ال

لعبت في الثقافة العربية كما لعبت في السياسة ، يجب أن نطور  أين ذهب هذا كله ؟ أضاعته أصابع الصهيونية التي

 )٤. (التعليم الحالي الذي لم يعد ينتج إلا خشباً مسندة  أنفسنا ونطور نظام

أسساً  أو تعديلها عادة لا يتم بسهولة مادامت الأسس التي وضعت عليها هذه المناهج كانت يمإن تغيير مناهج التعل

 .والعربية صحيحة ومستمدة من تراث عريق وقيم نبيلة مثل قيمنا الإسلامية

الزمان عقد مؤتمر عربي برعاية جامعة   أي منذ نحو ثلاثة عقود من١٩٤٦وبالرجوع إلى التاريخ نجد أنه في عام 

البلدان العربية على أسس تاريخ الأمة وقيمها وعقيدتها وتم الاتفاق  دول العربية ، خُصص لتوحيد أسس المناهج فيال

من عقيدة  الأساس الفلسفي المنبثق: على أربعة أسس وضعت عليها مناهج التعليم والتربية ، وهي  في هذا المؤتمر

وأخلاقها وتقاليدها وحاجات المجتمع الحالية   عادات الأمة ومثلهاالأمة وقيمها وثانياً الأساس الاجتماعي الذي يراعي

إضافة إلى الحاجات المستقبلية ، وثالثا مراعاة الأسس النفسية للطالب ومراحل  التنموية والاقتصادية والاجتماعية ،

 )٥. (وأخيراً الأساس المعرفي المتعلق بالتقدم التقني  نموه

تكون  ة التي تشير إلى اتجاه بناء الشخصية للفرد والمجتمع ، مما يؤكد بالضرورة أنالبوصل إن مناهج التعليم تعتبر
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 .مبنية على أساس ثقافة الأمة وحضارتها 

فحوى رسالته التي يمكن أن يوجهها إلى من سيكلفون من الخبراء العرب بوضع  وقد سئل أحد التربويين العرب عن

 :ان العربية أجاب مناهج التعليم الجديدة في البلد خطط تطوير

 الزعماء و الرؤساء إلى المسؤولين في وزارات التربية والتعليم إلى المسؤولين عن أنا أنصح كل أولي الأمر من "

الوقت الحاضر ، لأنها أتت  وخصوصاً في) تغيير المناهج ( ألاّ يأخذوا بهذه النصيحة : تطوير المناهج والمثقفين 

اسال أي شخص في الشارع لماذا تغيير المناهج الآن ؟  تى لرجل الشارع العادي ،بدوافع مسمومة وأهداف معروفة ح

على أمل أن يخرج جيل بترغيب أو ترهيب ، . جاءت بشكل مباشر أو غير مباشر  إنها أوامر أمريكا: سيقول لك 

عندما كنت وزيراً   ": وأضاف "جيل لا يعرف تقاليده ، جيل لا يلجأ إلى الجهاد عندما نسرق حقوق الأمة  مستسلم ،

 إن مناهجكم في الأردن تثير العنصرية ضد اليهود للتربية والتعليم في الأردن ، جاءني كتاب من اليونيسكو يقولون لنا

 استعرضنا معاً الكتب المدرسية الإسرائيلية التي تدرس لليهود ، فاكتشفنا أنهم ، فشكلت على الفور فريق عمل ولجنة

الشرقية عن أرضها الغربية  حدودها من النيل إلى الفرات وأن نهر الأردن يفصل أرض إسرائيليدرسونهم أن إسرائيل 

اجعلوا : الحقائق كتبت كتاباً إلى اليونيسكو أقول لهم فيه  وبعد تأكدنا من هذه. ، وأن من مدن إسرائيل عمان وجرش 

اليهودية  شرح العقلية العنصريةت لهم في مناهجها ورفضت شخصياً هذه المطالب بشدة وأسهب إسرائيل تغير ما في

 )٦. (مناسباتهم الدينية  التي تعتبر العرب أغيارا ويبيحون قتل الأطفال والنساء وشرب دمهم في بعض

مناهج تعليمها العنصرية التي أفرزت العقيلة التي قررت بناء  لماذا لم تطالب إسرائيل بتغيير: ألا يحق لنا أن نتساءل 

 .الأراضي الفلسطينية ؟ عنصري علىجدار الفصل ال

بتغيير مناهجهما التي أفرزت النخبة الحاكمة في البلدين ، التي  ولماذا لم تطالب بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية

 !العراق وتعمل حاليا على تصدير قيم الاستهلاك والعلمانية إلينا ؟ عملت على احتلال

الأخذ في  عليم العربية في ظل هذه الظروف الصعبة فإننا ندعو إلى ضرورةمن تطوير مناهج الت وإذا كان لابد

 :الاعتبار الآتي 

يحترم عامل الوقت في حياته الخاصة والعامة ، وعلى حد تعبير  يؤخذ على الإنسان العربي أنه لا: قيمة الوقت : أولاً

 !الوقت  أن العرب لم يتقدموا لأنهم لا يحترمون - الذي كان يدرسنا اللغة الألمانية متطوعاً  -أحد أساتذتنا الألمان 

الحضارة المعاصرة ، فالمهمة العاجلة  إن احترام عامل الوقت ضروري إذا ما أراد العرب أن يكون لهم دور فعال في

 ثوابت الإعلام والثقافة العربية ، وتثوير مناهج التعليم وأنظمته حتى هي الدفاع عن الهوية الحضارية المستمدة من

 . المبدعين ، المفكرين الذي يقدمون للبشرية ما يكون سببا في تقدمها وسعادتها يخرج لنا

الحياة الحرة في الاعتبار التركيز على ثقافة  إن أي تطوير لمناهج التعليم يجب أن يأخذ: قيمة الممانعة أوالمقاومة : ثانياً

  ومما يؤسف له حقاً أن بعض البلدان العربية بدأت فعلاًبدادمقاومة الظلم والاست المقاومة ،وخاصةالكريمة والحق في 

طبيعة لمواكبة التطورات  بالهرولة نحو ما دعت إليه القوى الخارجية من تغيير بدعوى أن هذه التعديلات ضرورة

وكان . مانعة لتغيير أي ملامح لتربية الشباب على ثقافة الم الإقليمية والعالمية في المجال العلمي التربوي ، وتسابقت

 قيم الممانعة والمقاومة لإخراج جيل لا يرضى بالذل والهوان ، جيل يعتز بهويته ويحب عليها أن تعمل على ترسيخ

 .وطنه ويعمل من أجله وبالتالي يسعى إلى المساهمة في تقدمه وازدهاره 

الوحدة في اتجاه يخدم  يمنا وتطويرهاما أحوجنا إلى تنظيم صفوفنا وتوحيدها وتوحيد مناهج تعل: قيمة الوحدة  :ثالثاً

 .ساعدت على تمزقنا وتخلفنا   بدل الانطواء والتركيز على القطرية التيالعربية الإسلامية

الأهداف التي يجب التركيز عليها خلال عملية تطوير مناهج التعليم  وإذا كان لأي استراتيجية تطوير أهداف محددة فإن
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 : العربية ما يلي

القومي العربي والفردي الذي يهيئ لكل  يجب أن يركز تطوير التعليم على الأمن: يم من أجل الأمن العربي التعل: أولاً

الشخصية والأمن الجماعي في إطار حماية حقوق المجتمعات إلى جانب  مواطن الحق في الحياة والحرية والسلامة

 .المواطنين  حماية حقوق

عملية تطوير التعليم على برامج وخطط قابلة للتطبيق في  بمعنى التركيز أثناء: امة التعليم من أجل التنمية المستد: ثانياً

الحاضر  والعلمية التي تتمشى مع التنمية المستدامة التي تأخذ في الاعتبار رخاء وازدهار المجالات المهنية والسلوكية

والأيكولوجية والحفاظ على المواد  يئية، ليس على حساب الأجيال القادمة وذلك مع الأخذ في الاعتبار العوامل الب

 )٧(الطبيعية 

 إن تطوير التعليم من أجل أن يساير العولمة ومستجداتها ، وهذا يعني بعبارة أحد :التعليم من أجل العولمة : ثالثاً

وإلى فتح والعمل والإبداع ،  حتى الترفيه.. تحرير الإنسان وتغيير طرق عيشه في التعليم والتكوين ) " ٨(الباحثين 

 " .المشارك الفاعل المتفتح الشخصية  آفاق واعدة لإغناء الحريات الفردية وترسيخ دور المواطن

فقط إلى تطوير التعليم ومناهجه بل هي في أمس الحاجة إلى ثورة تعليمية  وللحقيقة أقول إن البلدان العربية لاتحتاج

البنية السلوكية  نا أم لم نرد في إبراز العيوب الموجودة فيلأن العولمة ساهمت بالفعل ، سواء أرد ، وتربوية عميقة

تها ور التي إن لم تسارع في تحقيق ث-البلدان العربية  والقيمية لكل المجتمعات وخاصة بلدان العالم الثالث ومن بينها

 .لها أي حظ في أن تسهم في الإنتاج المعولم المادي والمعنوي  الفعلية ستزداد تخلفا ولن يكون

هو  - والثقافة   حسب رأي مسؤولي المنظمة العالمية للتربية والعلوم-على بلدان العالم الثالث  ن ما يعاب بالضبطإ

 )٩. (ثورتها التعليمية والتربوية  لتحقق . التباطؤ في استيعاب المتغيرات التكنولوجية والاقتصادية

 فإنه لاشك سيساعدنا على تدارك ما فاتنا ، ويدفعنا لتكثيف يخدم قضايا الأمة وعليه فإذا ما تم التطوير في الاتجاه الذي

الغريب والدخيل عليها  لتنقية موروثاتنا من التخلف والتراجع الحضاري ، وننقي أمتنا العربية والإسلامية من جهودنا

 .حقق التقدم الذي ننشده بحيث يمكننا أن نخطو إلى الأمام ون من التقاليد والمفاهيم الغربية التي تحاول تغيير طبيعة أمتنا
 

 الهوية أم تغيير تغيير المناهج
2004/01/18  

 
شرسة قد أخذت تشن بشكل مركّز ومنظم على مناهجنا التعليمية ومقرراتنا المدرسية،  أصبح واضحاً لنا جميعاً أن هجمة

هذه الهجمة، فالقوى  لهناك جهودا متضافرة تبذل من جهات متعددة تبذل لتحقيق أهداف مدروسة ومحددة من خلا وأن

حاجز الصد القوي أمام مطامع الهيمنة الغربية  الاستعمارية والصهيونية وعبر تجارب طويلة وجدت أن الإسلام شكل

المسلمين عن قرآنهم وتعاليم دينهم يتمكن المتربصون من تحقيق تلك المطامع  على العالم الإسلامي، وإنه بقدر ابتعاد

الغزو الثقافي ومحاولة التشكيك   لذا فإن الثقافة الإسلامية كانت هدفاً للتغيير والتبديل من خلالوالعكس بالعكس، والغايات

طويلاً، فسرعان ما استفاقت الأمة من جراء شدة وقع الهزائم  وقد لاقت تلك الجهود نجاحاً ولكنه لم يدم. والتحقير

لام  ويذكر الصحفي البارز ديفيد. م في الشدائد والملماتإلى دينها الذي هو الملاذ والمعتص الكبيرة، فأخذت في العودة

فقد أصبح الشباب يترددون على  حدثت ظاهرة مفاجئة٦٧أنه بعد هزيمة ): (رحلات وراء السراب.. العرب: (في كتابه

بلاد محاولات صهيونية لم تتوقف قط لتعديل المناهج في ال  كما أن هناك).المساجد وعادت النساء إلى ارتداء الحجاب

 لأن مقرراتنا المدرسية ليس فيها ما يدعو) ؟؟(!!بما يتناسب مع ما يسمى بثقافة السلام الإسلامية وخصوصاً المجاورة

تهذيب مناهجنا ومقرراتنا المدرسية  وهم يريدون. للتعايش مع الاحتلال الصهيوني لفلسطين والتسليم بذلك كحقيقة واقعة
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فلا يدرس لطلاب المسلمين سير أبطالهم الذين حرروا بلاد المسلمين  داث التاريخوفقاً لأهدافهم، ويشمل ذلك تهذيب أح

مما يحذر من  ولطالما طالب الصهاينة المحتلون تنقية كتبنا الدراسية. الأجنبي، وطردوا المعتدين من دنس الاحتلال

يعكوف (لبرامج الإسرائيلي ومقدم ا اليهود وغدرهم أو يذكرنا بتاريخهم الأسود، وقد عبر عن ذلك بوضوح الكاتب

إن العالم (: قال فيها١٩٩٩ - ٦ -٢٨الإسرائيلية في عددها الصادر بتاريخ  )ها آرتس(في مقالة له في صحيفة ) احمئير

نفوس الشبيبة  يقطع شوطاً كبيراً في تخليه عن التراث القديم الذي يؤسس لبقاء الكراهية والعداء في العربي يجب أن

معركة حطين، إنما يخلد في نفوس العرب  إن إحياء ذكرى:  وقال.اد أن يتعايش مع الإسرائيليينالعربية، إذا ما أر

والحديث عن الحروب الصليبية وحطين، إنما يغذي الصراع ويشعل جذوته  وأجيالهم الجديدة عدم تقبل دولة إسرائيل،

صلاح الدين  ن الطلاب العرب وتعلم سيرةكما طالب المؤرخ الإسرائيلي يهشوع بورات بالحيلولة بي .بكثير من اللهب

يقبل الجور الذي يلحق بأمته، ولأنه يمثل ذلك   قد أصبح رمزاً للإباء الإسلامي وقائداً لا- كما يقول -الأيوبي الذي 

 وندد بالحكومات الإسرائيلية التي تغض الطرف عن قيام أجهزة. بالتعايش مع الغزاة النوع من القادة الذين لا يقبلون

 .لتعليم العربية بإفساح كل ذلك المجال لسيرة صلاح الدينا

 والصهاينة أحداث الحادي عشر من سبتمبر بشكل انتهازي مقيت لتحقيق كثير من المكاسب وكما استغل الأمريكيون

كانت بتغيير مناهجنا لا لأنها  وتسجيل أكبر عدد من النقاط ضد الإسلام والمسلمين، فقد كان من المتوقع أن يطالبوا

 .استراتيجية بعيدة المدى السبب في تلك الأحداث، ولكن ذلك يحقق مكاسب

الصهيوني للدفع بالحكومة الأمريكية للمطالبة بهذا  ولا شك أن هناك ضغطا من اللوبي الصهيوني وأصدقاء الكيان

في دراسة أعدها ف. في مصلحتهم ومصلحة الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين المطلب الخطير جداً، لأن ذلك يصب

كتاباً من ٩٣وتحليل  قال فيها أنه قام برصد) أرنون جريس(الصهيوني أحد موظفي راديو إسرائيل الدكتور  الصحفي

وأنه خلص إلى نتيجة مفادها؛ أن المناهج تدعي أن  ،كتب المواد الشرعية التي تدرس في المملكة العربية السعودية

 ، وأن اليهود والمسيحيين هم أعداء للمسلمين، وأسوأ ما في الأمر أن كتب)؟!(!المقبول الإسلام هو الدين الوحيد

؟؟، !!المسلمون دينهم هو الدين المقبول إنها مخالفات فظيعة أن يعتبر. يا للهول. )؟!الجغرافيا لا تعترف بدولة إسرائيل

 تمسكهم بدينهم دون أن يتنقلوا وصحيحة، وكذلك النصارى ثم يصرون على فهل يعتبر اليهود الأديان الأخرى مقبولة

 .؟؟!!الصحيحة بين الحين والآخر بين تلك الأديان

، )٨٥آل عمران (} الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ومن يبتغ غير{: هل نقرأ هذه الآية الكريمة

بالنصرانية ولا يؤمن بنبوة  يهودي لا يؤمنال!!! هناك أديانا أخرى مقبولة يمكننا أن نترك الإسلام إليها؟ ثم نقول إن

الصفات، في حين ان المسلم لا يكون مسلماً إلا إذا آمن بأن  عيسى عليه السلام ويصفون أمه عليها السلام بأبشع وأقبح

د ق نبيان، بل هما من أولي العزم من الرسل، وإن مريم عليها السلام صديقة وإن االله تعالى موسى وعيسى عليهما السلام

 .اصطفاها على نساء العالمين

سوف تحظى بمساندة أمريكية، وقد أعد مشروع بذلك، يمكن أن نستشفه  وبالطبع فإن الرغبة الإسرائيلية بتغيير مناهجنا

للصحفيين خلال  المسؤولة عن مبادرة الشراكة والديمقراطية بوزارة الخارجية الأمريكية) رومانسكي إيلينا(من تصريح 

كولن باول عن الديمقراطية في الشرق الأمريكي   حيث أكدت أن المبادرة التي طرحها وزير الخارجيةزيارتها لقطر،

 إلى التخلص مما وصفته بالحقد والتحريض على الدول العربية بما يؤدي التعليمية في تغيير المناهج الأوسط تسعى إلى

على المنطقة،  لصراع العربي الإسرائيلي وانعكاساته؟ وقد تجاهلت تماماً أي حديث عن ا!في المنطقة الكراهية والعنف

تراجع معدلات التنمية العربية، وقالت إن أي  وقالت إنها ترى أن المناهج التعليمية في العالم العربي هي المسؤولة عن

لتعامل مع العنف والكراهية لن يكون قادراً على إعداد أفراد قادرين على ا نظام تعليمي يسمح بمناهج تدعو صراحة إلى
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وكذا فإن الليبراليين  وهذا كله شيء مفهوم ومتوقع، وعلينا ألا ننصاع لذلك،!!). ؟؟(والنظام العالمي الجديد العولمة

مساندة مثل هذه المطالب لأنهم يرون أنها تصب في مصلحتهم،  العلمانيين في بلادنا العربية والإسلامية لا يمكنهم إلا

فقد  .وظلاميتها) ؟(!الأمة وتخليصها من براثن الرجعية) ؟؟)(!!تنوير(ل جهودهم من أجل فش فلطالما أبدوا انزعاجهم من

هاوية الأفكار الشيوعية والتغريبية  كانت الثقافة الإسلامية حائط الصد القوي الذي شكل حماية للأمة من أن تنزلق في

والتطور ومن ثم اللحاق بركب التقدم والوحيد الموصل إلى التقدم  والفكر التبعي الذي رأى البعض أنه الطريق

 .الحضاري

. بتغيير مناهجنا وثقافتنا وقناعتنا استغلال الأحداث الإرهابية المفجعة التي نفذتها فئة مشوشة الفكر والفهم، للمطالبة إن

لام الإسلام والمسلمين والكف عن التشويه المتعمد لصورة الإس يدفعنا إلى مطالبتهم بتصحيح تصورهم المريض عن

 أن تهجم مسؤول رسمي أو ديني عربي أو مسلم على دينهم ومعتقداتهم، فإنا نطالب والمسلمين، وحيث لم يحدث

جون أشكروفت وزير العدل  الأمريكيين والصهاينة والغرب بعامة بالكف عن التهجم على ديننا ومعتقداتنا، من أمثال

الأمريكي لشؤون الاستخبارات والمجهود الحربي وبات  فاعالأمريكي والجنرال ويليام بويكين نائب مساعد وزير الد

 الذين ما فتئوا يتهجمون على الإسلام جهاراً نهاراً... فرانكلين غراهام وغيرهم روبرتسون وجيمي سوجارت والقس

 بعيداً فنطالب بتغيير ولن نذهب. واعتبر المسؤولون الأمريكيون أن هذه التصريحات تأتي في إطار حرية التعبير

 .ديننا المناهج الدراسية التي تربى عليها أولئك المتهجمون على

للكتب الدراسية السعودية إلى أن تلك  الذي قال إنه توصل في دراسته) أرنون جريس(وهنا نطرح سؤالاً على الدكتور 

 كتبكم المقدسة، ما رأيك في هذا الغيض من فيض ما تحفل به: فنقول .الكتب تعتبر الإسلام هو الدين الوحيد المقبول

والأرواح اليهودية  تتميز أرواح اليهود عن باقي الأرواح بأنها جزء من االله كما إن الابن جزء من والده،(:يقول التلمود

اليهودية هي أرواح شيطانية وشبيهة بأرواح الحيوانات، وإن  عزيزة عند االله بالنسبة إلى باقي الأرواح لأن الأرواح غير

أما النار  النعيم مأوى أرواح اليهود،ولا يدخل الجنة إلا اليهود،(: وفيه أيضاً) باقي الحيوانات كنطفةنطفة غير اليهودي 

، ويؤكد التلمود )من الظلام والعفونة والوحل فهي مأوى الكفار من مسيحيين ومسلمين، ولا نصيب لهم إلا البكاء لما فيها

 ي صورة إنسان ليكونوا لائقين لخدمة اليهود الذين خلقت الدنيا منوإنما خلقوا ف على أن غير اليهود هم أصلاً خنازير،

 .أجلهم

مارتن لوثر مؤسس الطائفة البروتستانتية يعبر  كما ان إنجيل النصارى نفسه قد امتدت إليه يد التحريف اليهودي، فها هو

رباء، ولذلك فإن علينا أن نرضى بأن إن اليهود هم أبناء االله، ونحن الضيوف الغ(:عن قناعته بحقارته أمام اليهود بقوله

يقصد تلك المرأة الكنعانية التي  ،)الكلاب التي تأكل مما يتساقط من فتات مائدة أسيادها، كالمرأة الكنعانية تماماً نكون

حيث رأت عيسى عليه السلام يسير في الطريق 30 -24 :٧، وإنجيل مرقس ٢٨ -١٥: ٢١ورد ذكرها في إنجيل متي 

ارحمني يا سيد يا ابن داود، ابنتي مجنونة جداً، : وقالت.. يشفي ابنتها المجنونة  فأسرعت وراءه ترجوه أنومعه تلاميذه

لها قلوب التلاميذ  يشيح عنها بوجهه ويمضي ولا يجيبها بكلمة، وتلهث المرأة وراءه ويزداد توسلها حتى ترق لكنه

ورجوه أن يجيب طلبها لأنها تصيح وراءهم، لكن عيسى  قتهم،فيطلبون من معلمهم إجابتها إلى طلبها منعاً لها من مضاي

وكافة معجزاته مقصورة على الشعب المختار، وليس فيها شيء للشعوب الأخرى،  أخذ يذكرهم بأن رسالته وقدرته

ز ليس حسناً أن يؤخذ خب(:المرأة المسكينة إلى عيسى وتسجد له طالبة شفاء ابنتها، ولكن عيسى ينهرها قائلاً فتهرع

وبرغم ضيق ! يهوه، أما الكلاب فهم باقي الأمم والشعوب والبنون هنا هم شعب إسرائيل أبناء) البنين ويطرح للكلاب

الحقير، وردت  الجارحة، وهذا التحقير لها ولقومها فإن لهفتها لشفاء ابنتها جعلتها تقبل هذا النعت هذه المرأة بهذه الألفاظ

 ).أربابها  تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدةنعم يا سيد والكلاب أيضاً: (قائلة
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  لماذا يريدون تغيير المناهج في العالم العربي والإسلامي؟
  أيمن خالد

يرتبط العرب في بنيتهم الثقافية والاجتماعية بالإسلام،حيث يشكل الدين الإسلامي العامل الأساسي في البناء "

ي يشكل أحد أهم ركائز القوة لما يحمله بحد ذاته من عناصر الثقافي والنفسي للمسلمين، وبقي الدين الإسلام

ساهمت في تشكل البنية الثقافية العربية، والعرب عموماً لم ينطلقوا إلى العالم ولم يبنوا لأنفسهم كياناً اجتماعياً 

يتهم لا يشكلون قوة وهم خارج هذه الفكرة التي انطلقوا بها إلى عالم.. وثقافياً إلا باعتناقهم الإسلام، وهم قبل ذلك

  ".تذكر

هكذا اختصر المستشرقون الأوائل فهمهم لطبيعة الحياة الاجتماعية والثقافية للمجتمعات العربية الإسلامية، وهكذا 

اختصر المستشرقون فهمهم لعناصر القوة التي انطلق بها المسلمون، فالإسلام في نظر الغرب يشكل الركيزة 

تهم وبالتالي فإن زوال هذه الثقافة الدينية حسب المفاهيم الغربية هو الكفيل بتحويل التي انطلقت بالعرب إلى عالمي

العرب إلى أنقاض بائدة يسهل التلاعب بها،لذلك في حمى الحديث عن تغيير المناهج الدراسية في عدد من 

إنما كان ضرب البلدان العربية، لا يرجع ذلك إلى عوامل جديدة استجدت في الصراع العربي ـ الصهيوني 

الثقافة الدينية مشروعاً قديماً ظلّ يتجدد باستمرار، فمسيرة العبث والتخريب ابتدأت عملياً مع أولى رحلات 

المستشرقين إلى العالم الإسلامي والكيفية التي تعاملوا بها من خلال محاولاتهم إثارة الشكوك في العقيدة 

 نفسه في مواجهة مع هذه الثقافة التي شكلت حاجزاً عصياً على الإسلامية، وصولاً إلى حملة نابليون الذي وجد

الاختراق، ثم ما تلاه من الاستعمار الحديث وبدء الحملات الإعلامية الكبيرة والتي استند فيها الاستعمار على 

صل لا أدوات محلية انبهرت بالغرب،والانبهار عملياً هو ظاهرة مرضية يكون أصحابها مدعاة للتقليد بشكل متوا

  .أكثر

وفي حمى تلك الصراعات شكلت المنابر الإسلامية دور الأدوات الفاعلة في مواجهة المستعمر، فقدم الأزهر 

دوره التاريخي وظهر فيه رجال خاضوا غمار السياسة والمواجهة مع المستعمر، تماما مثلما صمدت المنابر 

امدة أمام جيش نابليون، شكلت الثقافة الإسلامية حاجزاً على امتداد الجغرافيا العربية ومثلما وقفت أسوار عكا ص

  .قويا في وجه الغزاة،

حيث كانت أوروبة خارجة في ثوبها (وإن كان الغزاة قد تجنبوا إعلانها حربا دينية بشكل مباشر في تلك الفترات 

ولة تفتيت البناء الثقافي الاستعماري الجديد والذي يعتمد بالأساس على ما هو أكبر من الهزيمة العسكرية إلى محا

، إلا أنها استخدمت أساليب كثيرة )للشعوب المستعمَرة لبقائها في حالة من التبعية لا تسمح بنهضتها من جديد

طُرحت أن تُدرس اللهجات العامية بدل بغية المساهمة في تفكك الأمة الإسلامية وكان من أوائل المشاريع التي 

 عن لغة القرآن الكريم،وظهرت محاولات كثيرة في فترات متفاوتة لتمرير اللغة الفصحى وذلك لعزل العرب

  .اللهجة العامية في المناهج الدراسية ولكن دون جدوى

ومع مجيء اتفاقيات كامب ديفيد كانت هذه الفكرة القديمة حاضرة على طاولة الإملاءات التي فُرضت على 

ت يتحدث بشكل مهين عن إزاحة الآيات التي تتحدث عن اليهود ، ونشاهد جزءاً أساسياً من تلك الاتفاقياالمنطقة

 وتوزيع مطبوعات بديلة بغية تشويه البناء الثقافي للأطفال في سنواتهم الدراسية وإزالتها من الكتب الدراسية

ثم جاءت اتفاقيات وادي عربة والتي اشترطت على الأردن تغيير هذه المناهج وكما هو الجدل دائر في الأولى، 

" الثقافة الإمبراطورية الأمريكية" حول نفس الهدف، حيث المطلوب أن يتقبل العرب الكويت والسعودية وغيرها

في هدم أهم " أبرهة الأشرم"ويقف الأمريكيون ليؤدوا دور المخلّص للعالم ويقف الرئيس الأميركي ليؤدي دور 
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 الدين الإسلامي من كتاب وسنة وعلاقة المسلمين المعالم الإسلامية والمتمثلة في الدين الإسلامي وتشويه أصول

  .بهما

فالإدارة الأمريكية اليوم كزعيمة للغرب تعمل على ربط مفهوم الإرهاب بالإسلام وتستخدمه ذريعة لفرض 

، وبما أن الإسلام يدعو إلى وحدانية االله عز وجل قدم الحرية الهيمنة على المنطقة العربية والإسلامية برمتها

وأصبح كدين فطري ينطلق إلى عالميته من جديد كما يراه الغرب، لذلك فإن الإدارة الأمريكية تقيم الدنيا للإنسان 

وبالتالي تقّبل الهيمنة الأمريكية وتقبل الكيان الصهيوني، وما . وتقعدها بغية تغيير البناء الثقافي للأمة الإسلامية،

فالغرب المحتمي بأمريكا يرى كمدخل  أشكال الحياة، سيضفيه ذلك على المنطقة من تفكك وانهيار في مجمل

فبينما يقدمهم القرآن .لإعادة تشكيل وعي العرب أنه لابد من إزالة النصوص القرآنية التي تتحدث عن اليهود،

الكريم على أنهم مادة الفساد الأولى يأتي الغرب ليقدم اليهود مادة الحياة الأولى في المنطقة العربية، ومن هنا 

  .رز قيمة إعطاء الدين دوراً أساسياً في التفسيرات التاريخية وفي الصراع الجاري على أرض فلسطينتب

والغرب المأزوم اليوم في العراق وفلسطين وأفغانستان ينظر إلى الإسلام بعين الريبة والقلق ففي الوقت الذي 

اجزاً غير قابل للانهيار، حيث يقف تنهار فيه دول كبرى تحت وطأة المشروع الأمريكي يبقى الإسلام يشكل ح

  .الإسلام في فلسطين والعراق عائقاً دون تحقيق الأحلام الإمبراطورية للغرب

وإذا كان الإسلام هو الجامع والموحد لهذه الثقافة فإن ضرب الإسلام يشكل جزءاً مهماً من المشروعات الغربية، 

ى أنها تشكل البناء الثقافي الأول للإنسان المسلم وبالتالي ان فاليوم ينظر إلى المدارس الابتدائية والإعدادية عل

المساس في بنية هذه الكائنات اللطيفة في طور النشء سيؤدي حسب الفهم الغربي إلى نشأة مجتمع مادي متحرر 

ومن هنا عندما ننظر إلى ما يجري اليوم في فرنسا حول . من الإسلام لا يربطه بالأمة الإسلامية أي رابط

روع حظر الحجاب على الطالبات المسلمات لا نستطيع استبعاد هذا الموضوع مما يجري من سياسة تغيير مش

ومشروع المناهج في أكثر من دولة عربية فكلا المشروعين يمس الأطفال في المدارس الابتدائية والإعدادية 

لموحدة والتي ستطرح دستورها الحجاب الذي يجري اختباره اليوم في فرنسا هو مقدمة لتمريره في أوروبا ا

  .الموحد وما سيكون نافذاً اليوم في فرنسا سيكون نافذاً في بقية الدول الأوروبية

وكان أغرب ما في القرار الفرنسي استهداف اللباس للمرأة دون الإشارة إلى اللباس التقليدي الإسلامي الذي 

ة، إنما الهدف المساس بالعقائد الإسلامية ولما تمثله يرتديه الشاب المسلم، وهي ليست فجوة قانونية جاءت مصادف

  .حصانة المرأة في هذه العقيدة من أهمية

وبالتالي فما بين تغيير المناهج في الدول العربية وبين فكرة الحجاب في فرنسا أو غيرها تجري عملية مساس 

التلاعب بالآيات الكريمة التي بالعقيدة الإسلامية بغية تحويل الإسلام إلى نصوص وأفكار مشتتة من خلال 

تتحدث عن اليهود وإخفائها من المناهج الدراسية وكذلك طمس كل ما يمس جانب العداء لليهود والكيان 

الصهيوني، بينما يركز القرآن الكريم على دور اليهود الإفسادي وخطورته عبر التاريخ ففي قراءة للآية 

 نشاهد جانباً مهماً في الآية )١٢٠البقرة .. وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهموَلَن تَرضَى عَنكَ الْيَهود(: الكريمة

الكريمة أنها قدمت اليهود على النصارى علما أنه عند نزول الآية الكريمة كان اليهود أقلية في هذا الكون ليس 

  .لرومانيةلهم بالغ التأثير بالنسبة إلى إمبراطورية عظمى مثل الإمبراطورية ا

  :المواجهة مسألة قدرية# 

 في العراق وفلسطين  إن كان الغرب يعيش أزمته على الصعيد العسكري من خلال ظاهرة الجهاد الإسلامي

والتي هي مرشحة للتطور باستمرار أو على الصعيد الثقافي من خلال الخواء الثقافي الذي يعيشه حاليا وتقدم 
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سا في العام الماضي اعتناق ثلاثين ألف شخص للإسلام وهو ما يؤرق فلقد شهدت فرنالإسلام كدين فطري 

، عموما إن مساحة الحرية أعطت للإسلام مجالاً للنفاذ إلى داخل المجتمعات الأوروبية التي الغرب العنصري

مة كانت تجهل حقيقة الإسلام وباتت تتقبله بسهولة، حيث لم يحدث العكس المرجو من خلال تذويب الجالية المسل

فالذي حدث أن الإسلام في مواجهة الحوار . ودمجها بالمتجمعات الأوروبية،وفصلها عن هويتها الثقافية والدينية

الثقافي في حالة غلبة مستمرة على الآخر لذلك يأتي إفصاح الغرب العنصري عن صليبيته عبر أشكال مختلفة، 

اب والعنصرية والتطرف، ولكن السؤال الأبرز هل فيأتي الربط بين فكرة الجهاد في الإسلام والإرهاب، والحج

من هنا . يمكن أن تتحول المجتمعات العربية المسلمة إلى مجتمعات مادية على النمط الأمريكي بقرار سياسي ؟

تعتبر التوجهات الغربية تصادماً حقيقياً واختباراً للمسلمين حول طبيعة فهمهم للمفاهيم والحريات الغربية والتي لا 

  . ق خارج حدودها إلا من نظرة استعمارية محددةتنطل

فالثقافة الإسلامية عملياً هي ثقافة محفوظة في النفوس فالقرآن الكريم حفظ في النفوس قبل أن يكتب في الصحف 

، ثم إن المسألة  الإسلاميةلذلك عندما اجتاح التتار بلاد المسلمين وأحرقوا مكتبة بغداد لم يتمكنوا من محو الثقافة

الجوهرية الأخرى أن الإسلام ليس هوية قومية تخص العرب وليس محصوراً في مسار تاريخي محدد وعندما 

لا يكون مصدر هذا الدين بشرياً فإنه يتجاوز حدود المعطى التاريخي على الدوام، بالتالي هي معركة العنصرية 

ى دين عالمي فهو ليس اكتشافا من قبل ضد الإسلام بغية إخضاع المسلمين تماما للغرب وأما تحول الإسلام إل

  .المستشرقين فحسب وليس رؤية غربية معاصرة إنما هو واقع ظهرت ملامحه في الغرب نفسه
   

 لا لتغيير النهج.. نعم لتغيير المناهج التعليمية

  ٢٠٠٢ أكتوبر ٥ – جريدة الشرق الأوسط - *خالد بن فهد بن خالد 

ة عبر وسائل الاعلام المختلفة، الغربية والعربية والمحلية، تناقش الدعوة الى ترددت في الآونة الاخيرة اصوات كثير

بعضها . وقد اختلفت الدوافع والاهداف من وراء هذه الدعوة. تغيير المناهج التعليمية في المملكة العربية السعودية

. ا ظروف التطور والتنمية وخلافهدوافعه واهدافه تطوير العملية التعليمية من ناحية تربوية واكاديمية بحتة تفرضه

والبعض الآخر، لا سيما وسائل الاعلام الغربية المغرضة، دوافعه واهدافه تشويه العملية التعليمية والتربوية في 

السعودية وربطها، اي المناهج والتربية والتعليم، بما حدث ويحدث في العالم من احداث مؤسفة، لا سيما احداث الحادي 

، فقد لا يخلو مقال صحافي او حوار تلفزيوني من التطرق الى هذا الموضوع بصورة ٢٠٠١) سبتمبر (عشر من ايلول

او بأخرى، وكأن مناهجنا وتربيتنا وتعليمنا هي السبب في ما حدث في ذلك اليوم المشؤوم، لا سيما الاعلام الغربي على 

بعد الحادي عشر من سبتمبر، وصوره على وجه العموم، والامريكي على وجه الخصوص، الذي سيس هذا الموضوع 

  .انه من العوامل الرئيسية لتنمية وتفريخ الارهاب

صحيح ان منا فئة قليلة اتهمت بالمشاركة في ما حدث، لكنها ليست العقل المدبر وليست المخطط لما حدث، بل حسب 

داف او تأثيرات تلك العمليات التي ، لا يعلمون اه)اي السعوديين(شهادة وتصريحات زعماء هذه الفئة، فان اغلبهم 

  .ربطت ظلما وبهتانا بمناهجنا وطرق تعليمنا

معظم المخططين ومعظم قادة وزعماء الارهاب لم يتعلموا في المدارس السعودية، ولم يدرسوا المناهج السعودية، بل قد 

خارج السعودية وبعضها مدارس اسمح لنفسي بأن اقول إن بعضهم لم ير السعودية او يعش فيها، بل درسوا في مدارس 
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  .ولذا فمناهجنا براء مما حدث ومما تتهم به. غربية، ووفق مناهج مختلفة جدا عن مناهج التعليم السعودية

هذه الفئة تشبعت، او اعتنقت، فكرا ضالا ظهر في الآونة الاخيرة خارج السعودية، وانتشر في كثير من البلاد الاسلامية 

ت به السعودية من ضمن من ابتلي به، وعانت منه كثيرا من ضمن من عانى، لهذا لنكن وغير الاسلامية، وابتلي

  .منصفين وعقلانيين في نظرتنا الى هذا الامر

نعم، نحن في حاجة ماسة الى تغيير مناهجنا وتطويرها ومراجعتها وحذف ما يجب حذفه، واضافة ما يجب اضافته، 

كن لأن مصلحتنا القومية وظروفنا المحلية والاجتماعية والاقتصادية ليس للاسباب التي يتهمنا بها الآخرون، ول

واذكر ان هذا الموضوع كان من ضمن اولويات المخططين والراسمين لسياستنا . والاكاديمية، تفرض علينا ذلك

لرؤية  واستمر هذا الهاجس وا. سبتمبر بعشرين عاما١١التعليمية إبان عملي في وزارة المعارف، وذلك قبل احداث 

كما ان العملية التعليمية لا تقتصر فقط على المناهج، بل على عوامل .  سبتمبر وبعده١١عبر السنوات الماضية وحتى 

، )اي عدد المواد المقررة على الطالب في كل مرحلة من مراحل التعليم(عديدة منها إعداد المعلم، والخطط الدراسية 

مواضيع المختلفة التي يعرفها المتخصصون في هذا المجال، وعلى سبيل المثال واعني هنا التعليم العام وغير ذلك من ال

  .الخ.. النظام التعليمي والبناء المدرسي والكتاب المدرسي والوسائل المساعدة

ولست هنا لاجراء بحث عن التعليم ومشاكله واحتياجاته في السعودية، فهذا الموضوع يطول شرحه، فعملية التعليم 

يزتها كائن حي متحرك متطور متغير، وليست جامدة خاملة وساكنة، فهي، اي المناهج، كانسان يولد طفلا، والمناهج رك

  .ثم يشب، ثم ينمو ويتطور ويكبر ويتغير عقلا وجسما، وفق ما تمليه ظروفه الحياتية والعملية والمعيشية

بدل وفق ما تمليه ظروف عمله وحياته، وهو فالانسان في فكره وجسمه ليس جامدا غير متغير، بل هو دائم التغير والت

، وهكذا المناهج تتطلب )ما اقصده هو الانسان السوي(دائم التطلع والطموح لتحقيق الافضل والامثل والاصلح في حياته 

التعديل والتغيير والتبديل والاكثار والتقليل والتطوير الى الافضل وفق ما تمليه ظروف البيئة والمجتمع ومتطلباته 

وما يصلح بالامس قد لا يصلح .. لفكرية والعملية والاقتصادية والعلمية، فما هو صحيح بالامس، قد يثبت خطأه اليوما

غدا، لا سيما ونحن نعيش في عصر التقدم العلمي المذهل والمتغير في كل يوم، بل في كل دقيقة، والشواهد على ذلك 

  .كثيرة وماثلة للعيان

ب لتغيير مناهجنا واساليبنا وطرقنا التعليمية، بل يجب ان يكون ذلك مطلبا وطنيا لهذا يجب ألا نقول نعم فحس

واستراتيجيا، نصيح بأعلى الاصوات وفي كل المناسبات لتحقيقه، وتحقيقه عاجلا غير آجل وسريعا جدا، لأن التطور 

نا مسابقة الزمن لتحقيق ذلك ان اردنا المذهل في العلوم التقنية وفي الفكر الانساني عامة، لا يسمح لنا بالتأني، بل علي

اصلاح مسيرتنا التعليمية وتطويرها بما يناسب متطلباتنا التنموية ومكاسبنا الوطنية، لا سيما ربط التعليم بحاجة سوق 

العمل، لأن التعليم احد عناصر الانتاج، كما هو رأس المال والتقنية والمواد الاخرى الضرورية للانتاج والمنافسة في 

  .وكما هو معروف، فان الاستثمار في التعليم يعتبر من اهم الاستثمارات لبناء الكيان الاقتصادي المتين. لسوق العالميةا

أن نغير مناهجنا التعليمية نعم، وبأعلى صوت . الا ان هذا لا يعني ان نغير نهجنا السعودي العربي الاسلامي الانساني

 وبأعلى صوت نقول لا، لأن نهجنا وثوابتنا راسخة رسوخ جبالنا الشوامخ، اما نهجنا فلا،. ودائما ومن دون ابطاء

ومحفورة، ليس فقط في عقولنا، بل في كل ذرة منا، لن نحيد عنها، ولن يجرفنا التيار الجارف عن طريقنا الذي اختاره 

لي لواء خاتم رسالاته، شريعتنا خدم بيته الحرام، وحام) ابناء هذا التراب ومواطنيه(رب العباد لنا، اذ شرفنا بأن نكون 

  .السمحة هي دستورنا، وهي طريقنا للفلاح والصلاح

فإن شذ منا شاذ، او انحرف منا منحرف، او انجرف منا منجرف في متاهة الغلو والتطرف والارهاب، فنحن منه براء، 

ملنا وتعليمنا، لأننا امة وسط كما ارادنا وهو ليس منا ونحن لسنا منه، نبرأ الى االله منه، وتبرأ منه شريعتنا واخلاقنا وتعا
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ادع الى سبيل ربك بالحكمة «.. رب العباد ان نكون، ولأننا ندعو الى االله على بصيرة وبالحكمة والموعظة الحسنة

  .»والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن

الاخلاق الحميدة والتسامح والشهامة والنبل نهجنا التعليمي وثوابتنا التي لا تتزعزع لن تتغير ولن تتبدل، فهي مبنية على 

والحق والعدل ومساعدة الغير وتضميد جراح المجروحين، نمد ايدينا لمن يمد يده لنا سلما، ولكن إن اكرهنا الى غير 

  .ذلك، فالحكم اولا واخيرا الله رب العالمين

ة وعزة وقوة وطننا السعودي ونهجنا نعم، نهجنا السعودي مبني على توحدنا، قادة ومواطنين، لما فيه خدمة ورفع

العربي مبني على الشهامة والنخوة والكرم والإباء والايثار، ونهجنا الاسلامي مبني على التسامح والعدل والاخاء والحق 

والاخلاق الحميدة، ونهجنا الانساني الذي نفخر ونعتز به، واضح لكل منصف ذي عقل وضوح الشمس في وضح 

  .الانسانية وأفضالنا بدون منة، ويد الخير الممتدة لجميع انحاء المعمورة تشهد بذلكالنهار، فمساعداتنا 

هذا ما سنرسخه في عقول واذهان ابنائنا وبناتنا، وهذا ما سنغرسه في تربيتنا لاطفالنا، . نهجنا هذا لن يتغير ولن يتبدل

 فينا، وفي اعماقنا، لن نحيد عنها ولن نغيرها ولن هذه هي ثوابتنا الراسخة الراسية المتغلغلة. وهذا ما سنعلمه لناشئتنا

  .»وما تشاءون إلا ان يشاء االله«.. نبدلها إلا ان يشاء االله

ومن هذا . اما من شذ عن هذه الثوابت وهذا النهج فهو ليس منا ولسنا منه. والحكم علينا ولنا هو من هذا المنطلق فقط

نعم، لتغيير مناهجنا واساليبنا :  ومن دون تردد ولا مجاملة ولا مواربةالمنطلق وحده نقول بالفم الملآن، وبأعلى صوت،

  .التعليمية في جميع مراحل التعليم، ولا والف لا لتغيير نهجنا، واالله المستعان

  مسؤول تعليم سابق في السعودية* 

  هل تغير أمريكا مناهج التعليم في مصر؟
  مخاوف من ترويج القيم الغربية على حساب القيم الدينية الحكومة المصرية تتجه نحو الإصلاح التعليمي وسط 

  
  ٠٤-٠٨-٢٠٠٣ -  من إيهاب سلطان-القاهرة 

يبدو أن قضية تطوير التعليم في مصر ستكون أول القضايا التي سيناقشها الحزب الديموقراطي الحاكم في مؤتمره الأول 

لقادم إذ تشير المؤشرات الأولية إلى أن الحكومة المصرية أيلول ا/  سبتمبر٢٨ إلى ٢٧السنوي الأول المتوقع انعقاده من 

  . تسعى تدريجيا إلى الإصلاح التربوي وإنهاء الدعم المالي للتعليم وتغيير المناهج التعليمية

ويؤكد صفوت الشريف وزير الإعلام وأمين عام الحزب الوطني الحاكم أنه لا يوجد ضغط أجنبي يحاول أن يفرض 

  .  تفعله تجاه إصلاح التعليم أو تفرض عليها تغيير المناهج التعليمية على حساب القيم الدينيةعلى مصر ما يجب أن

بينما يؤكد جمال مبارك الابن الأصغر للرئيس حسني مبارك ورئيس أمانة السياسات بالحزب الوطني الديموقراطي أن 

ة تهدف إلى زيادة التمويل الخاص في العملية الحكومة تتعهد بتوفير التعليم المجاني للمواطنين وأن الجهود الحالي

  . التعليمية لتخفيف عبء ميزانية التعليم على الميزانية العامة

ويشير التقرير الذي أعدته لجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم في مصر إلى ضرورة الإصلاح التعليمي لمواكبة 

  . في التعليم أيا كانت نوعيتهالتطور العالمي عن طريق تزويد المواطنين بفرص متساوية 
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ورغم الميزانية الكبيرة التي أنفقتها مصر لتطوير التعليم خلال العشرين سنة الماضية إلا أن نصيب الطالب من الإنفاق 

الأخرى إذ بلغ نصيب الطالب المصري من ميزانية التعليمي كان منخفض جدا مقارنة بالإنفاق التعليمي بالدول العربية 

 دولار وفي المملكة العربية ٢٨٩,٥ دولار في حين كان نصيبه في تونس ١٢٩,٦ العام الدراسي الواحد التعليم في

 دولار أما في الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة فكان نصيب الطالب من الميزانية العامة للتربية ١،٣٣٧,٦السعودية 

   . دولار٦،٩٥٩,٨ دولار وفي اليابان ٤،٧٦٣,٤والتعليم 

صي التقرير بضرورة التركيز على الإصلاح التربوي في المرحلة القادمة من خلال الترويج للامركزية في إدارة ويو

التعليم مع تطوير نوعية التعليم وتدعيم البناء التحتي من الوسائل التعليمية والتربوية بالإضافة إلى إنشاء وكالة وطنية 

اف على المناهج التعليمية والخدمات التربوية في كل من التعليم العام مستقلة من خبراء التعليم في مصر تختص بالإشر

  . والإسلامي

ومن المتوقع أن تشارك الولايات المتحدة في تمويل الإصلاح التربوي في مصر في إطار مبادرة الشراكة الأمريكية مع 

لتعليم المصري للولايات المتحدة دول الشرق الأوسط والذي كشف عنه زيارة حسين كامل بها الدين وزير التربية وا

  . ولقاءه مع المسئولين الأمريكيين ومناقشة التمويل الأمريكي لعملية الإصلاح التربوي

تريد كما أكد نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية في المؤتمر الاقتصادي الذي عقد مؤخرا في الأردن أن واشنطن 

ية في العالم العربي التي تدعم برامج محو الأمية لتعليم البنات القراءة إطلاق سلسلة من المشاريع التجريبية التربو

   .والكتابة وترويج منهجا جديدا مجرد من الأصولية الإسلامية

وتخشى الأحزاب المصرية من التدخل الأجنبي في تطوير التعليم خاصة الدور المتزايد لقطاع التربية في الوكالة 

 عملية التطوير والذي يهدف إلى ترويج القيم الغربية على حساب القيم الدينية في المناهج الأمريكية للتنمية الدولية في

  . التعليمية

حيث يرى المعارضون أن الولايات المتحدة متمثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تسعى لتغيير المناهج التعليمية 

كما تدعو إلى تغيير المناهج المعادية للسامية حسب ) مية واليهوديةالمسيحية والإسلا(إلى لمناهج تروج للأديان الثلاثة 

  . وصفها أو التي تدعو للأفكار الأصولية الإسلامية بالإضافة إلى إبراز دور الحضارة الغربية في التقدم الإنساني

ى الولايات المتحدة كما استطاعت الوكالة أن تحقق مآربها من خلال إرسال المعلمين المصريين في بعثات تدريبية إل

للتدريب على نقل القيم الأمريكية إلى مصر عقب عودتهم إلى مدارسهم وبالتالي أصبحوا أفضل أداة لإعادة هيكلة القيم 

  . والتقاليد الإسلامية على نحو أمريكي

يمية في مصر أو أنها في حين نفى ديفيد ويلتش السفير الأمريكي بالقاهرة أن الولايات المتحدة تريد تغيير المناهج التعل

  . تدعم قيم ثقافية على حساب قيم دينية

بينما ترى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أنها تركز عملها للإصلاح التعليم في مصر في بناء المدارس وتزويد 

 في ميزانية  مليون دولار٧٦٤المهارات التعليمية وتدريب العاملين ببرامج محو الأمية وتعليم الفتيات كما ساهمت 
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 مليون دولار منذ عام ٢٠٠ في حين ساهمت في تمويل برامج تربوية بميزانية بلغت ١٩٧٥التعليم المصرية منذ عام 

  . ٢٠٠٩ وحتى عام ٢٠٠

وقد ركزت برامجها على المناطق الريفية وفي الصعيد المصري في محاولة منها وفق ما صرحت به إلى تغيير البيئة 

لأفكار المتطرفة والتي كانت سبب رئيسي وراء انتشار الأفكار المتطرفة والمعادية لشعوب التي تساعد على نمو ا

  . الأخرى

كما نفت الوكالة اتهامها بالسعي لتغيير المناهج وفق القيم الأمريكية ووصفتها بأنها اتهامات عارية من الصحة مؤكدة 

 تحسين الأداء التربوي ودعم تعليم اللغة الإنجليزية عدم اهتمامها بتغيير المناهج التعليمية في مصر بل تدعو إلى

   .لمساعدة التعليم المصري على تلبية احتياجات السوق من العمالة المدربة

 تغيير المناهج تشعل نيران الغضب معركة

   الاسلام اليوم-08/01/2004 

                        مركز أبعاد

  لأحداث سبتمبرسياسات علمنة التعليم في المنطقة سابقة _

 المتحدة استغلت أحداث سبتمبر لإرهاب الحكومات العربية وإجبارها على الرضوخ لمطالب الولايات _

  .محددة بشأن تغيير التعليم

 .الشرق الأوسط خلال الأعوام الثلاثة الماضية تضاعف إنفاق واشنطن لعلمنة التعليم الديني بمنطقة _

 .ولار للإسراع بمحاولات اختراق العقل العربيد  مليون١٤٥صقور واشنطن رصدوا  _

التعليم في المنطقة تحتاج لتعديل برؤية وطنية أصيلة بعيدا عن المخططات  مناهج: المثقفون وعلماء الدين _

 .الأمريكية والأولويات
 

أكثر من عاصمة عربية في وقت واحد،  فجأة، اشتعلت نيران الجدل والصراع السياسي والفكري في

تغيير مناهج التعليم، وخاصة الجوانب المتعلقة بالإسلام  ركة واحدة، ألا وهي الدعوات المحمومة إلىوالمع

العبث هي واحدة، " يد"بهذا التوازي الزمني في الأحداث ليؤكد على أن  وشريعته وقيمه، البعض يستشهد

رؤية  يير مناهج التعليم وفقالضغوط الأمريكية على دول المنطقة من أجل السير الحثيث نحو تغ ويعني بذلك

الحادي عشر من سبتمبر؛  أمريكية محددة، وعلى الرغم من أن وتيرة هذه الدعوات قد تسارعت بعد أحداث

الأمريكية ودوائر غربية أخرى كان قويا أيضا في  إلا أن التاريخ يؤكد لنا أن حضور هذه الرغبة لدى الإدارة

، تحت رعاية "منظمة الإسلام والغرب" أنشئ ما يسمى بـ١٩٧٩ عام ففي :، وعلى سبيل المثالمراحل سابقة

مسلمون،  عشرة منهم..  عضوا٣٥، والتي تشكلت من "يونيسكو"والعلوم التابعة للأمم المتحدة  منظمة الثقافة

إن : "حيث جاء فيه  علمنة التعليم،-  كما نص دستورها صراحة-وكان من أول أهداف المنظمة الجديدة 

سواء صراحة أو ضمنًا، كما لا يصح  كتب المدرسية لا ينبغي لهم أن يصدروا أحكاما على القيم،واضعي ال

المرغوب فيه أن الأديان يجب عرضها : " على–أيضاً  - ونص". أن يقدموا الدين على أنه معيار أو هدف
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، وهو "ساسية لدين بعينهديانة ما مع غيرها من الأديان، وليس الأهداف الأ ليفهم منها الطالب ما تشترك فيه

 .!إطار عولمة الأديان وجمعها في إطار واحد ما يسير في
 

باعتبارها حجر –تعرضت لها المنطقة العربية بهدف تغيير نظمها التعليمية  ولكن الحقيقة أن الضغوط التي

قبل الحادي   كلها كانت تجري على استحياء أو تحيطها السرية وذلك-المنظومة الثقافية والاجتماعية أساس

الإدارة الأمريكية ، وتحت   ، وكان ثمة تردد في الإعلان عن مثل هذه الضغوط ، إلا أنعشر من سبتمبر

الأحداث ، فنجحت في استغلال الحدث لبدء حملة  ضغوط مكثفة من اللوبي اليهودي ، وجدت متنفساً في تلك

امية إلى استبدال نظم تعليمية علمانية وأعلنت صراحة عن خططها الر ، "الإرهاب"مفتوحة على ما تسميه 

 القائمة بالفعل، والتي رأت أنها أرض خصبة ساعدت على تفريخ الخلايا والتنظيمات ترتضيها بتلك النظم

التي يجب أن يتأهب  عن الهجمة الجديدة) كولن باول(وعبر وزير الخارجية الأمريكي . الإرهابية الإسلامية 

)! العربية(احترامي لتقاليد دول المنطقة  إنني مع: " بالقول خلال مقابلة صحفيةلها العالم العربي والإسلامي

بالنسبة : "وأضاف باول". وممارساتها بهدف معرفة ما إذا كان التغيير ممكنًا فعليها أن تعيد النظر في تقاليدها

بنفسها ما إذا  أن تحكمالصديقة لنا في المنطقة، كل واحدة لها نظامها الخاص، وكل واحدة عليها  إلى الدول

التأثير عليها من حيث كيف يتحقق  كانت تريد أن تتغير، ومدى السرعة التي ستتغير بها، ونأمل أن نستطيع

 ."التغيير
 

 !..اعتراف

تحقيق سيطرتها الثقافية على المنطقة ما اعترف به آخر  ومما يؤكد أن الإدارة الأمريكية باتت عازمة على

 ٢٩ وحده ٢٠٠٢الأمريكية حول تلقي بلدان في منطقة الشرق الأوسط في عام  ةتقارير وزارة الخارجي

نفس   وصل الإنفاق الأمريكي في٢٠٠٣، وفي عام "جهود تغيير نظم التعليم"من أجل ما أسماه  مليون دولار

ادة  زي٢٠٠٤العام الجديد  ومن المتوقع أن يشهد!!  مليون دولار٩٠الإطار إلى ثلاثة أضعاف حيث قفز إلى 

حيث طالبت الإدارة الأمريكية والإسلامي،  كبيرة في المبالغ المخصصة لتغيير التعليم في العالم العربي

 من أجل تحويل التعليم في المدارس ٢٠٠٤ميزانية  مليون دولار في١٤٥الحالية الكونجرس بتخصيص 

ة تقسيم الميزانية في الكونجرس  وهي مطالبة تبعتها لجنتعليم علماني، الإسلامية في المنطقة العربية إلى

  مليون دولار فقط للعالم العربي على أن يوضع الباقي في ميزانية تغيير مناهج٤٥تخصيص بتوصية بشأن

 .التعليم في بقية الدول الإسلامية لا العربية منها فقط
 

 ..تشجيع

عليم العلماني بسبب المبلغ من أجل تشجيع الت وذكر التقرير أن إدارة الرئيس جورج بوش طالبت بهذا

مبادرة الشراكة "العالم، وأن التمويل جاء في إطار ما يسمى بـ المخاوف من تنامي المدارس الإسلامية في

 .تدعو أمريكا فيها إلى تحديث العالم الإسلامي ونشر الديمقراطية به التي" الشرق الأوسطية
 

والإسلامية، وهو ما عبر  لتعليم في المنطقة العربيةكشّرت الإدارة الأمريكية عن أنيابها بشأن علمنة ا ومنذ أن

دونالد رامسفيلد، الذي انتقد المدارس الإسلامية في  عنه العديد من مسؤوليها وأبرزهم وزير الدفاع الأمريكي

ومنذ ذلك الوقت . أمريكا تشجيع نظام تعليمي غير متشدد في العالم الإسلامي إن على: المنطقة العربية، وقال
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الأدنى  وعلى رأسها مكتب وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق-داخل المؤسسات الأمريكية  لوالعم

 جارٍ على قدم وساق، -الخليج الذي أنيط به الإشراف على تنفيذ برامج تغيير المناهج الدراسية في منطقة

 ٣٠٠يب منطقة الخليج بلغ الخارجية الأمريكية من أن نص والمثير للدهشة ما أشار إليه تقرير أعدته وزارة

الإصلاح "مناهج التعليم في المنطقة العربية والإسلامية لدفع ما أسماه بـ ألف دولار من ميزانية تغيير

المناهج  في دول المنطقة وفي إطار سعيها لتهدئة المشاعر المعادية لها، وذلك من خلال تحديث "التعليمي

وعمان، وقطر، والإمارات،  البحرين، والكويت،: ى رأسهاالدراسية وطرق تدريسها في عدد من الدول عل

الغالب الأعم ـ في مجال العلاقات العامة، بما  وهو مبلغ شديد التواضع ومن المؤكد أنه أنفق ـ في. واليمن

 .!الخليج ستغطى محليا بصيغة أو أخرى يعني أن تكلفة تغيير المناهج في
 

 ..ثوابت

 -مناهج التعليم الإسلامي، وهو الأمر الذي يطال  ة الأمريكية على علمنةوفي إطار اهتمام وتركيز الإدار

 تغيير ثوابت وأصول في الدين الإسلامي، فإن الحديث يجري عن -حسب التصريحات الأمريكية ذاتها

 كدول تتصدر قائمة الدول المستهدفة بسياسات علمنة التعليم، ففي السعودية يعتمد السعودية ومصر والكويت

عن التحديات  ام التعليمي في الأساس على تدريس علوم الدين الإسلامي من قرآن وفقه وحديث فضلاًالنظ

تحت ضغوط -الإدارة الأمريكية   من سبتمبر والتي جعلت١١الكبيرة التي واجهتها المملكة في أعقاب أحداث 

 سعوديا في ١٥يكا تورط الإرهاب بعد أن ادعت أمر  تتعامل معها وكأنها بؤرة لتفريخ-اللوبي الصهيوني

وفي مصر هناك حملة شديدة ومركزة على الأزهر . التجارة العالمي تنفيذ الهجمات ضد برجي مركز

 ويتواكب أمريكية بإجراءات جذرية لتطوير التعليم الديني في مصر وصبغه بصبغة حديثة الشريف ومطالبة

من مناهج  ه صراحة بأنه لا خيار في الموقفهذا حملة ترهيب أمريكية هددت مسؤولي الأزهر وقيادات مع

الأزهر نفسه في القوائم الأمريكية  التعليم السائدة، فإما قيادة تطوير التعليم الديني في المنطقة أو إدراج

أجل إحداث تغييرات جذرية في نظم التعليم تمهد  وكذلك تتعرض الكويت لضغوط متتالية من. للإرهاب

، وهو الأمر الذي يحاول مبادرة الشراكة الأمريكية ـ الشرق أوسطية  تدعو لهالتسويق القيم الجديدة التي

 بوتيرة متسارعة، رغم المقاومة العنيدة التي يقوم بها التيار الإسلامي خاصة في البعض هناك تمريره

 .البرلمان الكويتي، حيث يحظى الإسلاميون فيه بحضور لافت
 

 إنكار الحضور القوي للكيان الصهيوني في الأبواب الخلفية سياق هذه التوجهات ولا يسع المتأمل في

المنطقة، ونزع  باتجاه تعديل المناهج التعليمية بما يخدم توجهات الهيمنة الأمريكية والصهيونية في الضاغطة

كبير برصد مناهجنا التعليمية  ، وهناك من التقارير المنشورة ما يشير إلى اهتمام صهيونيروح المقاومة

تعديل، ومن ذلك الدراسة التي أعدها الدكتور   إلى-وفق النظرة الصهيونية-د المحاور التي تحتاج وتحدي

والتي قام خلالها برصد وتحليل ! ويعمل صحفيا في راديو إسرائيل ، وهو إسرائيلي الجنسية)أرنون جريس(

أن  ئج دراسته أن المناهج تدعيالمواد الشرعية التي تدرس في السعودية، وكان من أهم نتا  كتابا من كتب٩٣

الأبديين، وأن كتب  الإسلام هو الدين الوحيد المقبول، وأن اليهود والمسيحيين هم أعـداء المســلمين

 .!الجغــرافيا لا تعترف بدولة إسرائيل
 

أن ثمة  ظاهرة الاستسلام شبه الكامل للضغوط الأمريكية باتجاه تعديل المناهج التعليمية؛ إلا وعلى الرغم من
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العلوم الشرعية، ومن  قلقًا كبيرا تبديه بعض المؤسسات الإسلامية، وخاصة في المجال المتصل بصلب

 إحدى أهم - عن مجمع البحوث الإسلامية  الدلائل المهمة على هذا القلق ذلك البيان الذي صدر في القاهرة

ج التعليم في مصر، وأدى إلى إحراج الأمريكية لتغيير مناه  والذي فضح محاولات التدخل-مؤسسات الأزهر

قطعت شوطًا بالفعل على صعيد العبث بمناهج التعليم، وقد جاء في بيان  مؤسسات أخرى متنوعة في مصر

ولقد تبع " :الإسلامية بعد إشارته إلى تعدد التصريحات غير المسؤولة من قبل قيادات أمريكية مجمع البحوث

والمسلمين؛ فتجاوزوا  ة وشاذة للتدخل في أخص خصائص الإسلامهذه التصريحات والكتابات دعوات غريب

الحديث عن ضرورة تغيير مناهج التعليم  التدخل في الشؤون السياسية والاقتصادية للعالم الإسلامي إلى

الإسلامية، وفي مواجهة هذه الحملة الظالمة والغربية الشاذة؛ يرى  الديني، والمدارس القرآنية في بعض البلاد

الإسلامية بالأزهر الشريف أن يعلن أن التهجم على أي دين من الأديان، والسعي  ر مجمع البحوثمؤتم

اللعب بالنار  أو تعديل هويات الأمم وثقافات الشعوب إنما هو تجاوز للخطوط الحمراء يصل إلى حد لتغيير

 ."وتعريض السلام العالمي لأشد المخاطر والتحديات
 

  البحوث الإسلامية بيان مماثل أصدرته الكتلة الإسلامية في مجلس الأمةصدور بيان مجمع وتزامن مع

الدراسية لاعتقادها أنها  الكويتي تحذر فيه الحكومة الكويتية من الرضوخ للابتزاز الأمريكي لتغيير المناهج

حمود (وكيل وزارة التربية الكويتي  تشجع على الإرهاب والتطرف، وذلك في أعقاب تصريحات أطلقها

بإعداد كتب مدرسية في مواد التربية الإسلامية واللغة العربية  إن الحكومة تقوم: ، والتي قال فيها)السعدون

 ·الوطنية، وذلك لتدعيم قيم التسامح ومحاربة العنف والتطرف والاجتماعيات والتربية

حد  الإسلامية لا تتوقف عندالدولية في اتجاه علمنة التعليم الديني في المنطقة العربية و والحقيقة أن الجهود

بالملف، ومن بين تلك الجهات  الإدارة الأمريكية أو الكيان الصهيوني، وإنما هناك جهات دولية أخرى معنية

ومساعداتهما لدول عربية وإسلامية بتغيير المناهج  صندوق النقد والبنك الدوليان، اللذان يرهنان قروضهما

كذلك هناك آليات أخرى لتعزيز هذه الدعوات ومحاصرة . راسيةالد وإصلاح أو استبعاد بعض المقررات

التي عادة ما توصي بتغيير المناهج " حوار الأديان"ولعل أبرزها مؤتمرات ما يسمى بـ النظم السياسية فيها،

ومباحثات الشراكة  البلدان الإسلامية لإتاحة المجال أمام الحوار والتفاهم بين الأديان، كذلك مفاوضات في

 بتغيير المناهج -الإسلامية منها طبعا- التي تلزم فيها أوروبا دول الحوض المتوسط)  متوسطية-وروالأ(

" حوار الحضارات"الندوات والمؤتمرات الدولية التي تتخذ من  أيضاً هناك. مقابل المنح والشراكة ونحوها

ة التي نظمتها في بيروت مؤسسة المؤسسات التعليمية الإسلامية، ومثالها الندو شعارا لها لإصلاح مناهج

 .٢٠٠٢- ١٢-١٤ و ١٣الألمانية يومي " أدناير كونراد"
 

 ..رضوخ

لعلمنة مناهج التعليم في المنطقة العربية والإسلامية،  الجدير بالذكر أن المحاولات العلنية الأمريكية المبذولة

العربي تتقي بصمتها وتغافلها كثير عناء من خلال جهات رسمية في العالم  وعلى الرغم من مرورها بدون

والدعاة  الأمريكي الهائج؛ إلا أنها أسفرت عن موجة من الغضب والاستنفار في أوساط المثقفين الغضب

مناهج التعليم لا يمكن الفصل  وعلماء الدين الإسلامي لأسباب عديدة منها أن المحاولات الأمريكية لتبديل

شنها ضد كل ما يهدد إسرائيل أو ما يتحدث عن  ولايات المتحدةبينها وبين الحملة الشاملة التي قررت ال

متمايزة، فضلاً عن التصريحات الأمريكية العلنية تؤكد على أن  خصوصيات ثقافية وهوية عربية إسلامية
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 بمناهج التعليم هو تفريغ المجتمع الإسلامي من روح المقاومة، وتذويب مشاعر الولاء الهدف من هذا العبث

السنة النبوية  ي ضمير الإنسان المسلم، وهو الأمر الذي يستدعي العبث بآيات القرآن ونصوصوالبراء ف

النخبة الإسلامية وحرك مشاعر  المشرفة وما هو معلوم بالضرورة في دين الإسلام، وهذا تحديدا ما أقلق

 .مناهج التعليم الرفض والغضب لديها تجاه المخططات الجديدة لتغيير

المخططات الجديدة على أن الحاجة موجودة  الإجماع بين النخب الإسلامية المحتجة علىوهناك ما يشبه 

التعليمية ينهض بالأمة، ويتواكب مع تطورات حقيقية شهدها العالم  بالفعل إلى تحريك فكر جديد في مناهجنا

التعليمي الذي   بين التطويرالأخيرة؛ إلا أن التوتر يأتي من التأكيد على أن ثمة فارقًا كبيرا على مدار العقود

مستقلة، وبين تطوير مخطط خارجي  ينشأ من خلال احتياجات حقيقية ورؤية أصيلة ومستقلة وإرادة وطنية

دول أخرى، لا تخدم بالضرورة الاحتياجات  ومطلوب تنفيذه بإرادة خارجية، ووفق تصورات وأولويات

 .الحقيقية لأوطاننا وشعوبنا

 ا الآن على كل الاحتمالات، ورغم ضخامة الضغوط السياسية والاقتصاديةالصراع مفتوح ويبقى ملف

الشأن، إلا أن ثمة مساحات  والنفسية التي تمارس دوليا على العالم الإسلامي لدفعه باتجاهات محددة في هذا

على أقل لصد الموجة أو تفريغها من مضمونها  واسعة من العمل والجهد ما زالت متاحة أمام المجتمع العربي

   .هذا ما ستكشف عنه الأشهر المقبلة. انكسار الجهود الرسمية؟ تقدير؛ فهل تنجح الجهود الأهلية في جبر

  
 

  
 

  
 
  
 

  

  


